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على جمل» ساق الشيسخ الشعراوى» من قريته 
دقاد وس إلى مكة الكرمة: قاصدا ال 

کان ذلك سنة ۹۹۳١‏ 
وكان الشعرأوى وقتها ملائباً بالاأزهر. 
8 أ وكان الأزهر فى تلك الأيام اليعيدة بقو م جإرسال 


ر ا ,جم رو جات کا چ ساد او 
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بعثة للحج؛ وکل من يرغب عليه آن يسدد عش رين جتيها هى قيمة 
مهه ففة عیش. وصقجة جينة قديمة. و عليك ER‏ فدرم ریق 
الغلى؛ 

الشصراوي ها ستة في محة الكرمة ق س 


ا ةه ۲3 

وقد عاش الشيح الشسعراوی حياته كلها يتذكر وقائم تلك 
الرحلة ويقول : إنها أجمل رحلة هى حياتى؛ 

sess 

بعد ١ ٤‏ ستة من تلك الرحلة. 

ويائتمديد فى سنة ١۹٥١‏ سافر الشيخ الشعراوري العمل فى 
مكة المكرمة أستاذا بحثية الشريعة 

وأمتدث رحلة العمل هذه إلى ها ةا 

وقد بقيت نلك آلأيام إيام مكة الكرمة. التي امتدت بطول 
۸ا س ھی اجایں الأيام فی اة الشيخ الشعراو ي 

ویقیت دک رپاتها هى أجمل الذكريات على امثداد العمر يكل 
ما ۔حضلت ٻه من أحداث ووقاثع كان لها تاثيرها الكبير والعميق 
قى حياة أثشيخء الذي آأصبح بعد ذلك واحدا من كبر وأشهر 
آلدعاة فى هذ القرن. 

والغريب آن ن قكرة السفر العمل فى مكة المكرمة جاءت على غير 
رغية الشيخ الشعراوي: 

بل إنه أعتير ترشيحه للعمل هناك ووضم أسصه ضمن قاثمة 
ااب وسين مواسرة للشخلص مذه وإبحاده عن الأزهر! وان هذه 
ألۇامرة دبرها خصومه من المشاأيخ الطامعين قى الناصب عندما 
روا اقترابه من شيخ الأزْهر! 

وراد من احسساسه بالغضسيب والحزن وأخرارة أن مؤأاصرة 
المشايخ جاءت متزامنة مع مامرة آخری دیرها له بعض قیادات 
حزب الوفد لابعاده عن التحاس باشا زعيم الوفد. خشية ان یڑدیي 
ار قترابه منه إلى اختیاره وزيراً فى حكومة الوقد؛ 

وكان الشيخ الشهراوى قد أمضى زهرة شيايه يهتف للوقد. 
ولزعیم آلوفد النحاس باشا ویقیل بده حتی بحد آن تخرج فی 


8 کک الشعراوی ١۸‏ سنة في مكة إلخرمة 


a 
الازهر وسيم حاما فشهاد د العاخية'‎ 

فی ذکریاته عن مؤامرة الشاي . م سد امرة بحض قیادات حرْب 
ألوقد. يقي الشيخ الخسوء على جوانب هاسة من جباته عى تلك 
الآيام التى سبقت السغر للعمل قى مكة الكرمة.. ويكشف عن 
#يوله السقر تحت ضغط الضباتقة الالية التي كان بعاذيهاء يىحتى 
پتمکن من سداد دیونه اتی بلخت ٣۵٥١‏ جنیها. وغو مبلځ کپير 
بحسابات تلك الآيام! ويذكر الشیخ آن مرتبه کان ۱۷ جنها بعد 
سيم ستوآت من الحملء وكانت له زوجة وعتده خمسة من الاو لاد 
وآلیتات. وکان والف+ قد تحمل تق فاته ونققات هدم الا سرة نوات 
طويطةء ویذكر ايض ا أن امه لالت له قبل السفرء وهي تخفف عته 
آحزانهء آنها راآته في الذام وهو بجمل «دخفة جلوسء»ء: 

ww 
2۰ کیف رای الشيح الشعراویى مكة الكرمة ستة‎ 

کیف قضی یلته الآولی زاف ٩‏ 

کدف عاش يلك السڻين الوا ھی اشر له واعطهر بقاع اا رشر؟ 
مكة التي آكرمها الكء ورفع ذكرهاء وحفظ لها مكانتها؟ 

أيضاء کف رای اليح المدينة النورة. في نلك الايا 

کیسف رآی مهيط الوحس. ومتطلق الرسالةء ومسثؤي السرسول 
الكريم كل ؟ 
sees‏ 

خلال إقامته هثاك. قابل الش يع الشعراوي كل الوك الذين 
توائو! علي قيادة المنكة الحربية السعودية. هكا قال لي. 

فكيف كان اللقاء مم املك عبسدائعزيز آل سود مؤسس الملكة: 
وكيف كان اللقاء عع للك سحود؟ وألك فيصل؟ واللك خالد؟ 
واخبرا مسر حادم الجرمين الشريفين الك فهد. الذي بذكر الشيخ 
TT E E nn‏ 
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اه نر ف عليه منث 2۷ سنة, عتما کان اصير؟ قٿباء وآول وزير 
للمعأرف عند ما أنشقب هذه الوزارة. 

وتتوالى الذكريات التى يرويها الشيخ عن أيامه فى مكة المكرمة. 

وفى سياقها عرف الكثير عن الكعبة المشرقة. 

عن قاريخها؟ وقصة بثائها؟ ولغز الحجر الأسود؟ 

عن كسوتها الثى حملت اسم مصر ۷١١‏ سفة؟ وهن الذين 
تعلقو! باستارها ولم يقغوا عتد طلب المغقرة! مثل مسجتون ليلى 
الى سالت دموعه وهی يطلب من الك أن پزیده من حب ليلى! 

عن مقام إبرأهيم؟ وعن الماء البارك الذى يتدفق من أقدم بئر 
فى القاريخ؟ 

عن عماليات التطوير والإعمار والتوسعة الکبری ألثى فم يشيد 
المسجد الحرام مها على امتداد تاریخه! والتى يذكر الشيخ 
الشعراوي بفخر وأعتزإز. أنه شارك في بناثها كوأحد من الحمال! 
وحمل «ألونة» على هره وكتفه ورآسه»ء وكان له الحظ والشرف. 
بهذا العمل أئذى يخص بيت الل الحرام. 

©0 

بعسون الشيخ الشسعراوى نري الكعية المشرقة. وثطوف من 
وها وري السجد الحرأم هي حورته الان 

وبعيون أبن بطوطة وان جبير ذرى الكعبة المشرفةء ونطوف 
من جولهاء ونری السجد الحرام: وكيف كان منذ سبعة قرین؟ 

وبصيون أثنين من المستشرقين: أحدهما إيطالى والشانى 
سويسرى» ثرى الكعبةء ونحلوقه من حولهاء وثرى المسجد الحرامء 
و كيف کان مب ١۸ع‏ سنة؟ ومثذ ١۷۴‏ سنة ؟ 

لق دخل المسقشرق الإيطالى الكسية ياسم الشيخ يونس 
المصسري! آم ا المستشرق السويیسرج ققد دخذهاً يعد إن اعتنق 
الإسسلاام وأختار لنقه سم الشيخ راهيم السو يسر يا 
# الشهراوی ۸ا سنة غي معد الكرمة 
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یتتیالی الذکریات. 

ومن وصف الكعبة المشرفةء إلى يوم الاحتقال بخسل اأكعبة. 

وإلى الاب الذهبي ومقتاس الكعبة أفذي تتوارته إسرة وأحدة 
لا يتازعها أحد فى هذا الشرفه شرف سدانة الكعية. 

وإلى يوم دشول الميكرىقون إلى المسجد الحرام لأول مرة؛ 
وكيف واجه الشيخ الشعراوى العترضين على استخدامه؟ 

إلى الحكايات الباسمة التى يرويها الشيخ وهق يضحك من 

قلبه: وبعض هذه الحكايات جرت فى الكعبةء وعلى أبواب المسجد 
الحراء! 


se6 
ومن مكة المكرمة إلى الديتة المنورة. تتوأصل الذكريات.‎ 
پروی الشيخ عن امسج د النبوى والزخرغة التي آأضيفت إليه‎ 
فى إطار مملية الإمسار. والذى قاله الشيخ يوم‎ ۹١۲ سنة‎ 
. الاحت#ال باأتمام هذه الحملية.‎ 
وعن الثريىضة الذيوية الشريفة.‎ 
ويصف انا صورة النبی کل وكيف كانت اللامح والقسمات؟‎ 
ويبوح بامسرار «البشارة» إلتى تلف اها وهي فى الرىضة‎ 
الشريفة. وكيف تحققت هذه البشأرة بحد ذلك‎ 
وهن جديث «البشارة» إئي حديث الليكة الباركة التي لا يشساها‎ 
الشيخ آيدا!.‎ 
الليلة التى يجكى عثها يفرح وسعادة ويقول : شي هذه اثارلة‎ 
المباركة.. رایت سیدتا إبراهيم۔‎ 
لقد شرفذى الله وشرف عينى برؤية سيدتا إبرآهيم الخليل.‎ 
oe 


اتتسر اوی ۸! سنڌ هي مڪ انرم ٿ )© س 


لق عاش الشيخ الشعراوئى - رحمه الل - العمر كله يتذكر آيامه 
الجميلة فى مكة المكرمة. ويقول : 

لقد شاء ألحق سبحانه وتعالى أن يجطل تقك الأياح الجميدة 
الثى ام ضيتها في مكة المكرمة «غسسول» ئی مما ذائنی علي پد 
بعض کكبار أمشايخ فى الازهرء ويحض قيادات حزب الوفد. 

قد جاءتي الخير كله. 

جاءت دنیای قی حضن دینی. 

وجاء دیتی قی حضل دنیای. 

قالجعد لك.. الجمف لل 

وذكريات الآيام الجميلة التى برويها الشيخ ائشعراوی جاءت 
فیں سياق حوارات مطولةء امتدت على مدی شه ور وغھی وان 
کات لی أثخب. ىء على جوا خي عدیدة څی اة الشسرح سدنر ته 
التي صاغتها وقاثع تك الآيام الجميلةء فهى آيخسا رحلة رىحية 
معهء طلولها ١۸‏ ستةء فى أشرف وإطهر وآقدس بقاع الارض : 

مكة الكرمة. ) 

والمدينة المثورة 


سعيد أو الميثين 
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کاتت اجمل رحلة فی سجیاتی. 
ولازلت اذك وقاثعها بالتفصلل وكأنها حدشت 
اليوم؛ ويس سند ستين سنا 
لقد ركبت الطائرات. كل آنواع الطائرات» العامة 
ظا والخاصة. ورکبت اليواخر. وطوفت بكشير من بلاد 
الدنيا شسرقا وغسرياة كن هذه الرحلة تبقي هى الأهم وهي 
لاجمل قی حیاتی كلها ) 
لم تكن بالطاثرة. ولا بالباخرة. 
كانت ی جمل! 
علي ادام آيشبا, 
وکكانت إلى آقدس بقاع الدنيا. 
إلى مكة المكرمة. 
إنھا ول رحلة آقیم بها إلى بيت الل الحرام رة الهي. 
والڈی بجعل لھا هذا الجمال ھی آنٹ قمعت بها ونا طالب 
باهر الشريشف. 
جد الشيخ لجات 
وبذاكرته القوية يعبر السنين الطوال عائا إلى الوراء. ویتذكر. 
ویریی ذکریات آول رحلة وأجمل رحلة فی حیاته کلها.. يقول : 
کان ذلك فی عام .۱۹۳٩‏ 
اشعرلوي ۸ نة غي مك الحرم ٣#‏ « 


كنت وقتها طالبا بالأزهر الشريف. 

في تلك الأيام كان الازهر الشريف يقوم بعمل بحثة شحج كل 
عام.. وكان الطالب الى برغب فى الحع يدقع ۲١‏ جنيهاً ويتحمل 
الأزهر باقى النفقات. 


کار الح وقتهاً على ظهوں آلجمال. 
وک أثت رة احج ست فرق آکش من ثلائة شهور. یکہانت 
شاآقة ومجهدة. 


کنا تمشى فى الآصيل. قبل القرب جقليل.. ونواصل السير إلى 
ما شاء الك.. إلى أن تتعحب فتتوقف وتستريح. ثم خواصل السير. 

كانت الوساتل بداتية. 

وكانت الرحلة مجهدة لكبار السنء. لكنها بالنسبة لى ولزملاثى 
من الشباب لم تكن كذلك. 

كا ثقوم بخدمة القافاة. 

کتا نشی فى مقدمستها مم ء الحداةء الذين بثشدون األاناشيد 
والأهازيج الدينيةء ويصلون على النيى 35 ويبتهلون زي أل 
وعيوتهم تفيضش من الدمع. 

کنا نردد آلاناشید وقلوپناً مليثة بالوأجيد 

وکات الحمال سير من وراثنا محملة بامتعتناء والذين ليست 
لديهم القدرة على المشی یں‌کبون۔ 

8# وتسال الشيخ : وماذا أخدت معك قى هذه الرحلة؟ ما هى 
«أأزوادة» لني أخذتها لتاكل متها ؟ 

ضحك الشيخ طويلا وقال : 

آٹ کر انی خت معي ناث «ققشي. 

قغة للحيش الثاشف. 

وققة قر سس ». 
5 ف التشعراوي ٠۸١‏ نة في مكة الكرهاة ا ا ا 
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القصل او ٠‏ 

والقفة انثالثة لأجبنة القديمة وإلدةة 

و کار معی ضا «ريم کرو قة. 

کان ابی رحمه الله قد ذیح الضروف فی بلینا وآخد «ریح4» 
يقامح بثقطبعة إلى قشع جسغيرة. وقامت امي رجمھا أل بتجقيف 
مذه القطع فى الدهن حتى أصيحت تاشفة تماما 

وكشت وأناً مى الطريق آذ «#حتةء أو دجتتین» واضعپما فی 
الماء اخغلي مم عيش والدفة: و نیقی Sis‏ فثةء: جميلة ولذيذة جا 
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وقال الشيح : كثت وقد شاياً فتياء وكان الح بائشسبة ثا قى 
هذه اسن الميكرة قد جعلذا تنطيع ياننطباع ديتي ووقأار سايق 
لأعمارتاہ وظل هذا معنا عي اماد مشوار حاتت 

لد حقطت القرآن انكريم وان صد فير ودخات الازهر وان 
سفقير. وأرتديت ألجية والقغقطان, ووضعت العامة على راسي 
ونا صسای. وکل ذاكف قد علا جسدری بالطو أآجبد آالديية. 

كانت الضشاآة والييتة وتلاوة القرآن وحطقات انكر ورجال 
الطرق الصوغية.۔ كل ذلك قد عملا ورا بالوأجيد الديتية.۔ ثم 
جاءت رحلة الج مم بعتة الأزهر افشربق. فذهينا ونحن ل شحر 
أن التور يغرش طريقتا. وقد طیعتاً هذا کله پطاپسم اتوقار الدیثی» 
وأيعدخاً عن الشطط. 

وقال الشيغ : وذكريات ك الرحلة الجميلة التى قمت بها ونا 
طالب فى الأزمر ترتبط بتلك الأيام البحيدة التى عشتها فى الأزهر 
الش ریق آيأم ألدراسةء بحل وقائعها وأجدفتها. 

وقد پیدو ردا ومتيرا للدهشة, أن اقول الان أن دخول الأزهر 
لم یکن رغبتی.. لم اکن آرید الالتحاق بالازهر. لانتی لم آکن آريد 
ا ایت م عن ق ريتى الصسةغيرة «دقادوس.».. عن الأرض انى 
a TT TT r n‏ 


أحييتها. وعن الزارع والحقول وحداتق الليسون والعنب» وعن 
آلنيل وألرياحج والجزر التي يغمرها الفيضان ثم يتسر عتها 
قتكسوها الخجيرة. 

نت حب ان کین موارعاء وان آیقی فی وف قادو س هډ القرية 
التي غيهاً ولدت. و کشت لقو لني وجسبای وشطرا من شاد 
التي مارات في ألقثب وعلى اللسان. 

قى دقادوس كاثت الجذور. 
ڪان الب و الاح وألا وة والاهل وألا حباب اأص حاب والئاس 
الطيجون. 

ودقادوس هی إحدی قری مصر.. 
وتعدادهاً حوالی ٠١‏ الف نسمة. وزمامها یسل تجو ۸۰۰ فدان 
وبیتها وبين ميت غمر شريط السكة ألحديد. 

وقد أفاء الل على اهيا وأعطاهم خيرات كثيرة۔ 

فهی شبه جزيرة. 

سر" التأحية الغربية تجد نهر الثيل فرع دمياط.. ومن الذاحيتين 
الشرقية والشمالية تجد الريام التوفيقى. 

وقد سمع تا ان اسم دقادویس شق تحر یق ایم ددقلدیاتویسه 
گان من حکام اثرومان» وکان له قصر فی بلدنا على التیل» وکان 
القصمس عبسارة من استراحة من الاستراحات العديدة التى كان 
بینبها على أمتداد الئيل. 

وقبل ]نه کان نها اسم رىمى هى «اتىكىتىس». 

. آم ها الحريى مهو شقا وی س‎ taf 

ردد ی کتادي هة اشناق پاسم داقدویس. 

وصارت على الأسان «دقادوسء». 


nm tT‏ پىي 
ا قا افشعراوي ١۸‏ سنة فى مكة للكرة 


القشس ل اذاو :2 جیسب ویج 

والمۇر چ الجسيرتى کلم عنها وقسال آ۵ منها لايخ امف 
القدوسى آلذى كان ماهرا قى صناعة تجليد الكتي. 

و قبل آن تتو دیسم دقادوس کاتت تیچ عشي آرم ارات 
کبیرة هی : 

حارة اليازر وهي شبيخ من شيوخ الصوقية , 

هحارة الجامع الكبير نسبة إلى آكبر جوأمم القرية. 

وحارة آيو بكر السطوحي تسسبة إلى اسم الجامع اللحق به 
ضري ومقام آبى بكر السطوجي. 

وحارة الشيخ عبداك الأتصارى وهى الحارة التي ولدت فيها 
فۍ ۲١‏ اپریل سنة .1۹٩۱‏ 

كن دقادوس لم تعد تلل القرية المسخيرة التى كانت يوم ولدث 
فيسها. قد كيرت واتسحت وزحف العمران إليها ومن حولها 
وعسارت چزءاأ من مدينة ميث کس 

لکنا لا تزآل شی وجدانی وذکریاتی هى نفسها القرية الى 
رایتها طغلاء وجریتٹ فی شوارعها yحواریها.‏ وسبحت فی ترعها 
ورياحها وتيلهاء وتعئمت قى ختاتي بها القراءة والكدابة. وحفظت 
القرآن الكريم على بد شيوهها. ولم أكن أريد فراقها أى ايعاد 
عذها۔ 
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ويمضى الشيخ فى ذكرياته فى طفولته والتنشئة الدينية 
وکیف کان طريقه إلى الأڑهں.. ويقول : 

مازلت أذكر وقاثم آيام طفولتى. 

لقد تعلمنا فى الک تاتيب.. تجلمتا القراءة والكحابة وتحن لحغظ 
القرآن الكريم. 

كان القرآن الكريم هو طربقنا ووسيلتنا لتعلم القراءة والكتاية 
والنطق اأسحيم. 

الشعراوی ۸ سنه فی معد انکر ۲۴ ل 


کا تستحفم «الالو اج آلا ردو انه 
وكانت المرحلة الأوئى ةى تعلم القراءة والكتابة هي مرحلة 
انعط هو إو «ألكنقط 4. 
كان «العريف» يمسك ءالو حء ويقوم يوضم «النقط: التى 
جور شکل الکاصمة. آ اه کان بک الكلمة بالط × مل ۾ قا 
هی ابی أ حل ۰ 
ويقيم الطفل بتوسيل النقط عض ها ببعضء وبهذه الطريةة 
يجد الطقل تفسه4 قد بور الكمة يالكجابة. 
ثم تاتس مرحلة الحقظ جماجة. 
العريف بقول يصوت عال.. والأطقال يرددون وراه : «قل هو 
أنه جد ه. 
وألعريف الذى كان يقوم بهذه المهمة فى الكتاتيب أيام زمان 
کان مبصر؟ بطبیعة الہان.. أما الشیخ فليس ضرورياً آن يكون 
کذاك. : 
وعلی آیامنا کان شيخ الکداب پشاضی أجرا قدره «قرش 
تعريقة» ھی الاسبو ع وکان الاجر بقدم له کل بوم خميس. 
أما أطفال الموظفين فكأنواً بدقعسون للشيخ «شهريةه قى حدود 
دقر شین صبا عه 
وألذين يس عتدهم فلوس كاتوا يقدمون للشيخ «رغيفيرن 
یش آو عدف من «ڪیزان اقذرةء. 
ويائذسبة لى كان الشيخ الذي تعلمت علي يديه الغراءة والكتاية 
وحفظت القرآن الكريم هى ائشيخ عبدالجيد بأاشة. 
على يد يخي هذا حفظت القرآن وتا فى العاشرة. وعلى 
الرغم من كبر هذا الشيخ وشيخىخته ققد كنا جميحاً ذهابه 
نکی عكازء والفنكة: التى كان يعلقتا قيها إذا تحن نم تحفظ 
حفظا جيداء إو إذا لم نتطق نطقا سيما. 


اسيل الكو n ١‏ اتی بی 

وکان والدی قول له : إخربه وسر له لما إڌا هو أهمل 
ھی سء 

ومازلت الک «العلقة» الساخدة دة الى آخذتيا نسیب التطق الخطا 
اة الد تقول #شم عسق» ولهده األجملة قى القران نطق خاض 
غیر کتایتهاء قھی تنطق کل حرف مقردا هکذا : حا۔۔ میم عین.. 
سین.. قاف » ولکنی اخطات ونطق تھا كما كتبتها فى الوح « حم 
عسق» غأدرك ألشيح عبدالجيد أئنى لم أصم إليه حجيدا وهى 
تتطقها قو ضعتي في «القلكةء وكائت العاقة التي اخ ذتها ساأخنة. 
ولم ينشم الصراح ولا الاستغابة. 

وقد عرفت بعد ذلك لاذ تزل القرآن على سيستا محمد ج 
«مسموها ويس مكتوباء وهذا إعجاز من إعجان القرآن. وإمجاز 
من إعجاڻ رسول انك ب بعد آن سمحهء وهق الامى, من جبریل 
عليه السلام إن هی إلا یحی پیحيى». 
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وقال ئش بخ : کاتت بلدتا دقادوس مش حونة بالهب ات الدينية 
الرىحبة. ومشغولة بها على مدار السنةء تم ياتى رمضان كتتويچ 
لهذ+ الهبات الدنتية الر ي حية. 

فإلى جانب الناسسبات الدينية كالميلاد التبوى والإسراء 
والمحراج»ء والسيد الكيير والعيد لسغي وفترة الحم وما بصأحبها 
شرن اخ فالات . آي انس کل شذ*د اغناسباٹت کان عتدنا جخهسة 
مشايخ طرق تحتفل بهم اليلدة. 

شيخ لطريقة سیدی آبی خليل. 

وشخ لطريقة ابی الحسن آئشاندى. 

وشيخ لطريقة سيدىئ أحمد الرغاعى. 

و شيخ لطريقة سیدی عبدالقادر. 
a TT TT a gan‏ 


الفسل اول ۲3 

وشيخ لطريقة سيدي أحمد البدييی. ۰ 

وکان لکل شیخ مریدی+. 

وکل جماعة من المريدين كانت تدعمي شي خها إلى ائيلدة قي 
امتاسبات ومعتى هذا أن جميع شهور السنة كانت لا تخلي من 
مئاسدة أشحن الواجيد والشاعر الديية 

ومع الاحتفالات الديفية کانوا يىزعون عليتا «دلاش الخيرات» 
فنا نقر ها وتحغفظطها. ولذلك كانت النشاآة څې نشا اترام جن 
إلطفولة. 

ا 

ويرو الشيخ کلم اليب الذي جع وألثد يمس على إلحساقه 
بالأرهر فيقسول : فى الليلة التي ولدت فيها. تأاخر وألدى عن 
الذهاب لصادة الفجر على غير عادته.. وجلس أصحابه ينتظروته 
شي یحی و کار من یدهم خاله. 

و عندما حضر.. ساله اله : 

کذت فين یا متولۍ ؟ 

قىقال ؛ : الست بتساعستى ولدت الليلةء وكنت مشغولا بهذا 
الى ضوح ققد ققد هيت وأحضرت لها دالداية».. والحمد ف فقي 
وضععت جلها یجایت دود 

فقال الحاضرون : ما شاء الل.. مبروك پا متولي. 

و قال فه خاله : أا رایته فی «أختامه الليلة. 


وأشار الخال إلى مثبر الجامع وقال : 
رآیته فوق هذا الثبر.. کان فی صورة «کنکوت؛ وقف یخطب 
قى التاس! 
واتدهش الحساهہرون.. وقالوا وهم پضحکون : کثکوت قوق 
ألتبر.. وييخطب! 


Fe‏ ك النشعراوي ٠۸‏ سنة فى مكة للكرمة 


tae par pey rhinitis | "| إا السا الول‎ 


و ضحکو!. 

وقال الخال : 

یھ موش کتکوت خارج من البيضة يحسيح.. دھ ابن متوذی 
اشع رایع 


وا سصم والدي ذنك قال : 

لازم فیقی غالم!.۔ إن شا أفله. 

ومن يو مها خث یعدثی الازهر. 

لكنتى لم آكن راغيا فى الالتحاق بالازهر. 
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ویذكر الشيخ آنه حاو أن «يسقط نقفسه»ء غي الكشف الملبي 
عتدما تدم والده لإلحاقه بمدهد الرقازيق الابتدأثى التابع للآزشن. 
فقد وشم «الشطة» فی عینیه اکى تهب ویقولو! إن نظره ضعيف 
ولا یصلح! 

أكنه اکتشف آن هثاك 3 سما المكفوفقين وان الجشف الطبى 
غير من شيد 

وحاول مرة كانية أن بسقط تفسه فى الامتحان الشفوى وان 

ولاحظ ذلك الشيح الذدی كان يقیم ياعتجاثه. فاه : 

- فيه حد جا مصعاك عدا پا ولد؟ ۰ 

فقا : آیوه.. آبوها. 

قال الشيخ وهو يشير إلى أحد الحاضرين : 

-- ھاتوه.. ثادوا جلیه. 0 

وجاء واد الشعرایي. 

اتشعراوع ۸ سذة في مةك المكردة ا ۲ ۴ # 
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وساله الشيخ ؛ إبنك ده حافظ القرآن ؟ 

قال الوالد : تعم. إنه جافط القرآن الكريم حفظا جيدا. 

قال الشيخ : الولد بيعمل إنه موش حافظ ويتعمد اللخيطةء وأذا 
ملا حظ کیا 

اة شيخ المتهن کار ےه إلى اأشعراىيء قال : 

- قوم یا ابن الكلب.. ناجع! 

ويضسحك الشيخ الشحرأوي من قلبه ويقول : 

وهكذا شاعءت إرادة الل أن أدخل الأزهر. وآن تتحق رغبة 
وافدي؛ 

وعذكر الشيخ الشعراأوي آذه رغم التحاقه بالتعايم الازهری إلا 
آنه لم يكن راغيا قى الاستمرار فيهء وكان يعأىده الحنين الحودة 
أل قريته والاستقرار فيها والعمل بالزراعة. وأنه أخذ يثقل على 
والدد ق سب الج روفات شرا الکتبي حتسيی يضق به ويوآقق 
على عودتة والانقطاع عن الدرأسة., 

يقو : انذكر أنني کدبت له «يقصبد والدحه قاشة طو دة پاسماء 
الكتب التى أريدها باعتي ارها من الكتب المقررة علينا فى الدراسة. 
ولم تڪن شد الکتب سمي الكضب القررة, ولکشی آردٹ التش بي 
عليه یتحجیزه. 

کانت الکتب آلتی طلیٹها من بين أمهنات الكتب غى الترات 
وغيرهء وهتها على سبيل للثال : العقد الفريد وهى فى ثلائة أجزاءء 
وشرح نهج البلاغة وهو فی ١١‏ جزءا. ومجمع الاسٹال وهو قى 
أربعة أجزاء. والزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء وجميع مؤلقات 
مسصطقی لطفی النغلوطی.. کل هذه الکتب وغیرها ک تیر طلیت 
شراآءهاً. وقلت إننی محتاج لھا وفی سرع وقت! 

وغوجئت بوالدی پشتریھاء وقال وهو یقدمها لی : 
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انی اعم ان هده الكت لی ت مق 2 عليلك. وصم ذا فة 
اشتریتها لك کی تنهل من عئومها وتنمی ئقافتك! 

كانت الكثب التى طلبتها واشة راما والدى يزيد تمتها على 
ثمانية جنيهات. وهذا اليلغ في ذلك الوقت كان بكفى لشراء 
جامو نة 

وذ کر آننی طلبت صنه یوما أن يعطیتی عشورة جتیسهات:؛ 
ف#سالنی: لادا عشرة جخیهات. غقلت له : آتا فى حاجة إلى عشرة 
جنيهات. وفى اليوم التالى أعلانى الحشرة جنيهات وهى ضائق 
وعرقت بعد ذلك أنه أقترض البلة من آحد إصدقاقه. 

کان واندے عئی استعداد لان يعمل ا شيء من آچل آن 
یحبینی فی الأزهر والاستمرار قيه. 

کان پستجیب لکل ما ګنت اطلبه منه. وکانت طلباتی كشيرة 
ومرهقة لکنه کان یفعل کل ما پستطیع لکی یلبی لی طلباتي» وای 
حد القدلیل آحیانا مع آنه كان «غلبانء! 
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وقال الشيخ : وقبل أسبوعين من دخولى الحهد الایتدائى 
الآڑژهری بالزقازيقء أخدنى والدى إلى الزقازيق وقال لى : 
ساشترى لك أجمل عمامة وأجمل جبة وأجمل قغطان. 

وقي الزقازيق ذهيدا إلى محل الطراييش الخاص بالعمائم. 
وأخذ الرجل «مقاسی» وقال له والدى : 
تة 

ورد الرجل : حاضر یا سیدی۔.۔ بس تدفع ۲۵ قرشا ! 

وقا والدي : انا موأفق على المبلغ ومن غير قصال يبس حاأجة 
تكين محترمة.. واللى بشوفها بقول دي أحسن عمامة غى اليلد 

اشعراوی ٠۸‏ سن فى مک المکریة س ٣۴‏ چ 
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وأضباف وألدي: 
~ و لهم Erb‏ 
ورد الرخل : ببقی جسايتا ۵ قرشا 
وهكذا اشترينا طرابيش ثلاث عمائم مرة وأحدة! 
واشترينا فى تقس اليوم كمية من «شيلان» الحماثم. 
آما الجبة ققد اشترینا قماش ها ب ٠‏ قرشسا وقصلذاها 
ب ٤‏ قرشا.۔ ای آتها كلفتتا جنيها! وهذا البفع لم يكن بسيطا فى 
تلك الأيام. فالجاموسة كان شذها ثمانية جذيهات ! 
ويوم ليست العحصامة لاويل رة وأنا فى طريقي من بلدنا 
دقادوس إئى الزقازيق نلالتحاق بالمحهد الأزهری کان كل من 
یقابلڈی یقہدم ئی التحی۔ة ویدعو لی بالتوفہیق وینذادینی دیا سیخ 
شه رایی:! 
وقال الشيخ : اريد أن اقول إن بويا «الغئبانء الذي فعل كل 
ذلك من أجل آن أدخل الأزهرء وأن أواصل دراستى فبة.. هى ايشا 
ائڌی دقع لى عشريین جنيها لكى اذهب للم فى أو رحلة جميلة 
في حياتی مم بحت الآزهر ألشريف. 
وقد فطل ذلك لکی یحیبنی قی الازهر.. الذی کان طریقی إلى 
بيت اث الحرام.. إلى الحج. 
eo. :‏ 
ويعود ألشيخ إلى سياق حديثه عن رحلة الحع ألأولي.. ويقول: 
كانت تصحبذا فى رحلة الحج «قرقة من الجيش» لحراستنا 
وقامين الطريق من الممسابات التى كاتت تقطم الطريق على 
الحجاج وتهاچمهم وتسرقهم وتستولى على كل ما ععهم۔ 
كان طريق الحج مسحفوغا بالمخا. وكانت كل الدول. وليست 
مص فقط. ترسل فرقا من جيوشها لتامين سلامة الحجاج. 
7 »الاش ^ TT TTT f Za. [Û i‏ 
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لکن عندما جاء اللك | مبدالەزیز آل امسخو ف وتام الماك العربية 
السعصوديةء تغير الوضم تماساء فقد عسل على تأمين طريق الحج 
وضرب بيد من دید على كل من بعكر أمن الحجاج وسسلامتهم 
وقضىي عذى العصابات وائ صوص وق اطعی الطرپق. وسم 
طريق الحع آمتا تماما. 

ويف آلشيخ مشاعره وهن يري الكعبة الشرقة لاول مرة 
فيشول : لا تستطيع الكلمات أن تصف المشاعس وأقت ترى الكعبة 
المشرفة لأول مرة لآنك تجد نفسك فى دمملكة تاثية». 


افشحراوی ٣۸‏ سنے فی مک لاکریة ٭ ۴۵ 


al mie‏ سو هی الس اصسب.۔آبع دوتی 
ا ر وهن النج ساس باشسا ! 
هکان رتب ی۱۷ : تيه ايو ب نوات من 
العمل وكسان متدى ةمق الأولاد 
والبتسات وکنت مدیت اب ۲۵0 جتيسها .. 
« قبل السطر. آمی قالت لي وهی تواسیتی : | 


دايتبك هى المت ام شايل « ق فة فلوس »| 
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فى ستة +١٥١‏ ساقر الت.بخ الشعرأوي إلى مكة 
الكرمة. للعمل أستانا لأشريعة. 

ساف الشيخ على غير رغبة منذه! 

كان الأزهر الشريف هو الذي رش حه السفر 
| والعمل متاك ضمن بعثة الأزهر. 

لکن الشيخ اعثيرها مؤامرة خمدد لابعاده عن الأزهر! وآن خدذه 
الؤامسرة دبرها له خصومه من المشايخ الط اأمعين فى المتأصب 
والذين اعثبروه ناقسا خطيرا لهم ! 

واڏلك عضبب ورقضر؛ وجاوں الاعتدای. 

لكن شيخ الأزهر فى ذلك الوقت طلب مته آن يقبلء وان يسافر. 
فإ لح يعسجبه الحسال هناك فليحد.. ويكون قد كسب الجخ 
والعمرة! 

كان الشيخ يشعر بالرأرةء تيس فقط من مؤامر المشایخ ضسده.. 
ونما لان هذه الؤآأمرة جاءت متزاأمتة مع موأمرة آخری دیرها له 
بعضی قیادات حزب الوفد لابعاده عن الثحاس باشا زعيم الوفقد 
ومتعه من لقائه. حتی لا يودي اقترابه عنه إلى التاثير عليه 
فیسختار= وزرا فى حكىمة الوفد! وكاأن الشيخ شد قضى زهرة 
شبايه يهتف للوفد ولزعيم الوفد النحاس باشا. ويقبل يده! 
LK FF PTT OCT VP PP"‏ 


قي حدیث الد کرات یروی الشیحخ ألشحراوى عن الموؤامرة التي 
دبرها المشایخ لابعاده هن الأزهر, وإرسائه إلى مكة الكرية! 

والمۇأمرة التی دبرتها بعض قیادات حزب الوفد فى تلك الأيام 
آیضہا عادد عن التحاس اشا 

وكيف اقتقع آخيرا بالسفر للعمل فى مكة الكرمة. 

بذاکرته الق ىءة.. يعبر الشيخ السفذين الطو ال إلى افوراء.. 
ویندک؛ ویروی : 

حذث ذلك قي سنة SEL‏ 

کتت آعمل مدر سا ق طنط 

وكان شسيخ آلأزهر الشيخ عبدالجيد سليم قد ترك منصبه 
- وخرج» وجاء الشيخ حمروش ليتولى مشيخة الاأزهر. 

وکان الشیخ حمروش استاذى وشي معهدى. 

وکان وأچبا على آن اذهب لتهنشته والدعاء له پالتوشیق فی 
مهمته الجليلة كشيخ للأزهر. 

وسافرت ئي ال عاهرة والتقيتب بصب ديق ودهيناً لزيارة شيخ 
حمر ویش وتهنئته۔ 

واست قينا الشیخ حمروش بروحه الطيية. و‌کان کریما فی 
ترحیبه ینا 

ئم يكن الشيخ حص روش وحده عندماً دخلناً لتهنتده.۔ کان مهه 
مجموعة من الأزهريين الذين لهم طموحات وآمال فى الحصول 
حوله غور اختیارد شیها للذزهر. 

وعد آن انتهلينا من تقديم التهنشة أشرت إلى صديقى لكى 
نستاذن من انشيخ ET:‏ 

لكن الشيخ حمری‌ش آشار لی بان آبقی.. ووچه کلامه لی على 
3#" # غلشعراوي ٠۸‏ سنة في مكذ الكرمة 


ج الفمب ا التاتي :۲ 
مرآی ومسمع من الحاضرين. 

سسالتی الشیخ حصروش : آنٹ شغال فی طنطا یا شبخ 
بغر ای چ 

قلت : نعم پا مولانا. 

قال : أيه ريك تشتغل معانا هنا.. وہلاش طنطا؟ 
الجليل. 

ويذكر ال شيخ الشعراوى أنه انصرف ع صسديقه بعد ذلك 
وئم بنشغل بما قاله الشيخ حمرویش. 

و عاد إلى طنطاً. 

وبعد آیام فغوجیء بالشیخ حمروش پستدعیه. 

وذهب إلى القاهرة لقابلة الشيخ جصمروش وی خلنه آنه سیسند 
إليه عملا قريبا مثه.. أكثه قىجيء به يعسرض عليه السقر إلى 
السحودية العمل فى كلية الشريعة الثى أنشتت حديثا فى مكة 
إلكرمة! 

کان ذلك فی جاے ۱۹٥۰‏ 

وكانت السعودية قد أنشأت كلية الشريعةء وارسلت إلى الأزهر 
تطلب ترشيم عشرة للعمل بالتد ريس بالكية.. والختار الأازهر 
اهشر ة ومن ينهم ألشيةخ اأشعراوي. 
وقال الشيخ الشعراوى ؛ لقد فوجثت بالشيخ حسمروش يغول 
ی : 
ياوه تروح مكة. 

والحقدقة آنتی صسدمت! وآدرگت «التعویب» الذي قام يه يعن أ 

ونسگکت لحظات قبل آن آرد. کنت آرید آن ارقض واقول لا 


الشعراوی ۸؟ دة قي مخ ااحرية ف أ٣‏ س 


لكنتى قلت : بيقولو! المحيشة هناك صعية يا مولا 

قال الشیخ حصسریش : یا وله.. مف۔یش جد عرض جيه مكة 
یر فضا 

و اشاق قي أطف : ساقي.. وأعمل عمرة -. وإن عحيك الجال 
اقعد.. وإذا لم يعجيك أرجم. ۰ 

وخرجتث من عند الشيخ جمروش وأنا سير مستريح وقي غاية 
الضسيق. 

وقد تييتت إلى الجقبغة كاملة يعد ذلك.. وكائت مفزعة ! 

فالذين رشحونى للسقر للسعودية للعمل قى كلية الشريعة 
ثم يکن مسد هم سسالهي, وإنما بعادي : عن شس الازهر؟ شد ما 
عرفو آنه رید أن بنقائی من طنطا للعمل فی مکتیه» أو فی موقع 
مشمیز قريب منه! 

کاثت مؤامرة ضدی. 

وآالدين دبرو! هذه او اهر م شح اش اخ الدى اجاطوا پانشیخ 
حمسروش لأحصول على الذاصب وتوزيعها غيما دیشهم وسذ 
الطریق على آی شخص يتخوفون من اقثرایه منه. 

وبالهجة الشعيية يصف الشيخ الشعراوي ما جرى له قيقول: 

المشايخ ألئى كانوا بيدوروا على الناصب. وبيتصارعو| عليها 
ابو ائشعرایی قب وهر ېی الحسىرةء! لازم تقرعذه EEE‏ 
عن شيخ الازهر وعن الأزهر. 

وأيفة ا ودیروا الو امرة من ورام هر الشيمخ صر وش 
«و طب خوها» فسى إدارة البسويث. وحطوا اسمى ضمن الحشرة 
المسسافرين وقسائوا للشيخ حمسروش إن آنا محظوىة! وإن وضم 
أسمى ضمن العشرة هو من باب التقدير وألكاقاة لىيا 
واقتتع الشيخ حمروش ولم بتنبه إلى «اللعوب»» ولذلك اندهش 
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مندما وجدنى غير متحمس السفر, وقال : «إذا لم يمجبك الحال 
يا وله.. اعمل عمرة.. وقول لهم سلامو علیكم وارچعء! 
ub #‏ 

وقال الشیخ الشحراوی : وخرجت من عند شيخ الأزهر. قى 
ذلك اليوم» وأتا حزين ومهموم. 

وعدت إلى طنطا. 

وعطلوال الطريق آخذت أفكر وأسترجم مأ جري. 

قبل مؤامرة اللشسایخ کاتت جاك مام رة بحعض کبار 
الشخصيات فى حزب الوفد. الذين عملوا على إبعادى عن التحاس 
باشا زعيم الوفد. بعد السنين الطويلة التى قضيتها مرتبطا. بحزب 
الوفد وبالنحاس باشاً زعيم الوقد. 

وراح الشيخ يتذكر فى مرآرة جكايته مع جزب الوقد ”انحاس 
باث ا والوامرة الى دیرو شا ئه وغقال چ 

کات دتا «دقادوس»ء كلها وشدية. 

وكنت أنا بطبيعة الحال وقديا. 

وغندمسا قامت تورة سنة ۹4۹۹ الوطنبة بزغام.ة سعد باش 

ل» كنت بيا فى التامنة من ععري. ۰ 

وقد رآیت سهد پاشاً مرتین. 

كانت الرة الأ ولى شی يلدت مدقادوس».۔ وکان ذلك عندما جاع 
ي السفينة لتر #5 . 

ویومها خرجت بلدذا كلها لتجيتهة وهي ترف فی آیدیھا مدان 
الذدرة.. وخنت وقتها يدا جيقيرا۔ 

والرة الشانية كانت عتدما «انکسرت» رجاه وهي في يلدة 
مچاورة نا أسمهاً «مسجد وصيف».. وکان سعد داشا فى ذهب 
FFT r Ba TG enn‏ 
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إلى مده البلدة. ورکي الحسأر فوقع من قوق الحماأر وانكسرت‎ 
رجله.. وذهب الناس لزيارته.. وذهبت صع والدى وعمى لزيارته..‎ 
ورآیتاد وقابلنآه وهتغٹا بحیانه.‎ 
ومازنت آذكر شأاعرا اأسمة الههياوي كان جاضراً عندماً ذهيذا‎ 
بزعامته ومواقغه الوطتية.. ثح أضحكنا وأضحك الزعيم سعد باشا‎ 
عندما آلقى قصيدة ينكلم فيها عن «الحماره الد کان بر كيه سعد‎ 
باشا.. ولعله قصد بذاك أن يضحك الزميم ويدخل على قابه‎ 
الس رور‎ 
قال الشاعر اٹههیاوی في قصيدته التي أسماها د«حمار الزعيم»:‎ 
حمار المزعيم . زإعيم الحعير‎ 
على عسرش ملك الجمير امير‎ 
اقام الجحسفسيسر لةه ح ةة‎ 
وأشدوا له قفقسة عن سس‎ 
فسان سکن +« فلت اک سي »> جصسفشارة‎ 
قان « التهيق » مجان الس فقيس‎ 
وقال الشيخ : يفخا ون کاد وس » كانت صباأحدة الفضل کی عاد ج‎ 
سعد باشا عندما وقع من قوق الحمار واٹگسرت رجله..۔ کایت‎ 
تخصصت في تجبير اعام سور 5ڈ‎ alg اف شی بشدنا‎ 
وکانواً پسمونهم «الجبرانيةء.. وكاثوا يفأخرون بأنهم هم الذين‎ 
عاجوا سعد باشا.‎ 
ويکر الشيخ الشعراوی آدهم قى دقادوس کانرا جريیصسیين‎ 
داثما على إجیاء ذکری سدد باشا.. وفي الذكرى الحاشرة حدتف‎ 
عسي رم بشساة آبدا. وها الشيء لا تشعلق سد رغلول ولا‎ 
بالنحاس باشا وإشاً يتطق بآمه هو آی بوالدة الشيخ الشعرایيی‎ 
TT GA a FÊ a 


٦‏ لطبا التقفى 1١1‏ ! ا 
وفى روايته لهذا الحدث يقول الشيخ وهن يض من قلبه : 
کانت بلدتا قد خرجت كلها لتجضس الاحتقال.. وتكلم الخطباء 

الواحد معسد الأخس.. وكان لكل وأجذ متهم مدة دة 2 

یتجای‌زها.. وجاء دورى فى النهاية.. ووقفت لالقى القصبدة التى 

أمددتها لهذه الناسبة.. وقلت : 

مشر قن يمسر بيا زغلول 

وألصاب الجليل فيك جالسيل 

مسا سلونا مع أن مسر الليسالى 

لسستقر القخطب أشهرا فيسزول 

سضر أن اخسصاب قي ققد دد 

إن بطلل عممسره طويل طضويل 
کات اتقصندة طلويىئة إلا أذها آثارت حماس الحاضرين وأخدي؟ 
یرددون ویقولون فی عقب کل بیتین : اعد یا شیخ.. آعد 

با شبخ». . قکنت استجيب لهم وآعيد. 
وعتدما إتتهت الجفاة.. وذهبت فى طريقى إئى البيت ولم يكر 

لجست يعدا عن همان الا جشقال.. چ سحل ج امي قاعدة عئی اياب 


عاا ن 
وعتندما لحتني قادما.. اشاحت بوجھھها عنی.. قاندهشت.. مادا 
جری؟! 
قات لها بلهجتتا وكما تعحودتا : سسالخير.. يا آمة إآئ مساء 
الخیر یا آمى). 


قلم قرد.. کات زعادنة! 
الت ها : عاك ہا أمه.. صل جاحة؟1.. به السيى شل ج فلم 


وجاء والدى قى هذه النحظة قوجدها على هذا الحال.. قساألها 
بد وره ؛ 
الشعراوی ١۸‏ سنا في مكة الكرعة د۴۵ ته 


٦ الضصسل اقشافی‎ ١ 


فلم ترد عليه .. 

الولف ده.. جصل مته حاحے؟: 

وردت آعی وهي تنظر إلی فی غضب واستنگکار : 

- إسالة إيه الى حصل؟ 

وسالنی والدی قی عضب : 

- حصل یه يا وله ٣ا‏ 

وقالت آمى وهى مازالت غاضيبة ` 

س اليلد ده كسفتا قدام اليلد كلها.. وخلى رقبتتا زي السمسمة! 

وأضافت وهی خرمقلی فی غضبب : 

أخص عليك؛ 

وراند هشت.. واند هش وآقدچ آیضبا.. وسسالها : 

- عمل إيه الوله ده؟!.. قولی.. انطقی؟! 

كل واحد من اللى اتكلمو! فى الحفلة.. قام وقال كلمتين ونزل 
وقعد فی مکانه.. سا ف حضد رة الشیخ.. خقعد کل ما يقسول ` 
كلمتين.. الناس ترد عليه.. وتقول له : ءاعد یا شیخ.. اعد پا شیخ»! 
علشان موش حافظ الكلمتين بتوعه!.. ها كسغنا قدام اليلد كنها! 

واشتد غضبها وهی تیچه کلامها لی وتقول : 

۔ “اخس علعك! 

وعادت فنظرت |ئی والدی وقالت فی عتاب : 

موش تقول له۔۔ پبقی يحفظ الکلمتین بتوعه کوپس.. قبل 

ما يقف قدام التأس ويفضحناا 
۵ ۲ ۲ # الشعراوی ۸ا سنه في مه الکرمة 


صقل لاقي 1 
وکر تتا ودخات ابیت 

و بجت و ضخیحك والد ی کشیرا. وقال : 

س آنا موش قلت لك من زمأن.. إن مف دی خير وأحدة م غفا 
فى البلد. 

ê‏ وقال الشيخ : إن التحاس باشا عندما سمح بهذه الحكاية.. 
حكاية هی الت غضبت لأتى «موش حافظ الكامتين»: خسحك 
کثیر!.. وعندما زار بلدذا قال : عايز أشوف آم الشعرأوي۔ 

ی جاءت ھی وقابلت التحاس باش ا الذى ساآلها عن المكاية 
ققالت وهی ت حك ١‏ صل آنا كنت مغفلة وموش قاهمة حاجة.. 
لكن خااص فهمت وعرفقت. 

وضسحك انحاس باشا يومها طويلا. 

وقال الشيخ الشعراوی .إن انحاس باشا كان رجلا طييا 
ومبروکاء وکان سياسا بأرعاء وإن كان اليعض من الجسهلاء 
ينونه ا شد ×. ان سبیاسسیا ديرا وکان يعرف E‏ ونا كتقث 
أحبه وآقدره وآقیل يده تقدیرا! لشخصه ولواقفه. 

ودد کر الشببخ آذه خاض الكثير صن مهارت اوقد وتصسدي 
أ خصومة اتتج ارا انحاس ناشا.. عض تلف العارك جأضها وهق 
طالب فى الآزهر.. وبعضها وه رئيس لاقحاد الطلبة وكان وقتها 
واحدا من زعماء الطلبة امؤثرين فى الجركة الوطنيةء ويعحضها بعد 
تخرجه وتوظیفه فی الازهش. 

# ويروى الشبخ الشعراوى عن آخر لقاء له مع النجاس باشا. 
بقول ٠‏ 

کان انحاس باش قد مرض فى الاسكندرية.. وأنطلقت إشاعة 
تقول إنه مات.. وعندما عوفى من امرض وذهض قال الوفغديون : 
إتهم لابد أن بحتغاوا به عند وصوله إلى القاهرة.. وأن يست قبلود 


الشعراو ی ۸ سنة فى مكة انكرت ۴۷ #8 
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استقبالا حاشدا عتد دخوله إلى مجلس الوزرأء. 
وجاءتی فؤاد سراح ألدين باشا وكان وقتها وزيرا للداخلية.. 
وقال لی : میا شعراوی ترید إن تکون فی اسشقبال التجاس یاشا 
عفد دخ وله إلى مجلس الوزراء وآن تلقى كلسةه.. واتفقتا على 
الثرتيبات التي سنقىم بها وهي أن أقف في «الشرندة» الواجية 
لدخل مجلس الىزراء فى انتظأر التحاس. 
وفعلا وققت فى الشرندة.. وجاء الشحاس باشبا.. وتزل من 
اأسيأرة.. ووجدنی أمأمة. ۰ 
وقئت ما جاء على لسانى تحظتها : 
پسم اب تحرس هذا الرجسساء 
والحصسد لث على نحمة هذا الشغاء 
وآزاج الخمام عن اليد قاسشر 
فباسم الله و الصف لله وات اكير 
وقال الش۔یخ : وا دحل النحاس باشا إلى مكثية فى مجلس 
آلو نراء قال ٠‏ 
ست سانو ألشعرأ ىج . 
فذهبت إلپه فی مکتبه.. فاستقبانی استقبالا مطییا.. وقال موجها 
حدینه إن الحاضرین من کبار شخصيات الوقد: 
- اشع راوی مسخوح له بان پدخل مکدیی قی آی وقت.۔ 
وبدون استتذان.. حتی وأن کثذت غی اجتماع مجلس الیزراء! 
وقال الشيخ الشعراوي : يعد هذا اليوم. لم أر النحاس پاشا! 
وكان ذلك آخر لقاء لى مع الرجل الطيب! 
وأضاف الشيخ : إن بعض المحيطين بالنحاس باشا اتفقو! على 
إبحسادی عن اثرجل. وعملوا «ریاطية» ضدی. وسم پمکثونی من 
TTT TT f Aka J i A a ¥ TA i‏ 


مقاباته آي اللقاء بك. رقت مسا ی ذل انهم قالو! إن الشعراوی إذا 
اقرب من التحاس باشا فسوف پصسبمح وزرا 
کرجل طیب وزعسیم تھی ویرعء وقد حزنت کشیرا.۔ وآدرکت انهم 
قد نج حوا فی مژامرتهم ضدی.. کتت کلما ذهیت للسؤال عته 
يقولۈن : مىش مىجۈىد! . 

وکا تججو! فى خطش هم بل قی مواسرتهم یعاد عر 
التحاس ياشاء وعن حزْب الوق 

وکان شيا محزنا وقاسيا بالتسبة لى. . 

كانت مؤامرة الوفديين قبل مۋامرة المشايخ. 

وجاعت مؤامرة المشايخ لثزيد من ضيبي وأحزانى. 

واخذت افکر طویلا فى موضوع السقر قبل أن آتخدذ قراری. 
وأسشدعى ذلك مراجعة كاملة وهادثة لوقاثع حياتى. 

O ¥ ¥ 

اشد تخرجت فى كاية اللغة العرببة بالأزهر عام 1۹٤١‏ 

وحصلت على أجازة آلتد ريس عام AE‏ 

وتقدمت لس ابقة التعميينء وطلعت الاورل فى ألسايقة. وعيقت 
مدرسا بمعهد طذطا الازشری 

کان مرتبى عند التعيين عشرة جنيهات. 

وکنت آسکن قی بیت إیجاره ۲ جنیه. 

ولم تكن الجنيهات الثمانية الباقية تكفى لسداد حاجتى آنا 
والاولاک. 
وبعد سبع ستوآت من العمل والترقيات وتعديل الرتبات وصل 
مرتبی إلى 1۷ جنيها. . 

ولذلٹ کانت معاناتی شدبدة 
ااشعراوی ٥۸‏ سنه فی مک انکر س٣«‏ 


وقال الشيغ قد روت للت من فيل سكاب زواجي وخا طا 
با لمعه الابتداشى الأزهرى بالزقازيق. كنت فى الستة الرايعة. 
واحدة| 
عندها بنت تلميذة اسمها صقاء. ` 

و جاءت آم فد فتحبة وقالت لذا أن أيتذه؟ صدةشاء عندها «وأجب قي 
الحساب» لكتها «موش عارغة لةه 8. 

وطلبت ما - اتا وژمیلی ۔ أن نساعدها فی عمل الواچب لانها 
ضتحيفة قي الجساب- ووافشدا. 

وجاءت صقفاء وجلست معنا فى غرفنا وأخشنا في مشضاعدةها 

وقوجئت بوالدى يدخل علينا الغرفة ونحن نقوم يعمل الواجب 
قاع 

ونظر إلينا نحن الثلاثة.. ثم سالتى : 

مين الينت اللىي قاعدة دي ؟ 

جلت : دچ شاع 

قال : وصفاء دی تیقی مین؟ 

قال : وام فتحية تطلم مين؟ 

قلت : صساحبة ألبيت. 

قال : جنع 


TF Hl 


وركذا واتصرف. 
وعاد لی قریتناً دقادیس. 
وکان قد جاء إلى الزقازیق لشراء «جمل». وکر فی أن بسر 
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علینا فی السکن لیسالنا إن کا فی حاجة إلى شیء.. اکنه فیچیء 
بو جود البتت جس قاع بذت آم فتحجية..۔ ولم يجيه هذا امسر 
ولم پسالتا کعادته أن کنا فی حاجة إئی شیء. 

وفى نهاية الآسبوع» ساقرت ومعى زميلى فى السكن إلى بلدنا 
دقاد وس خزود کعافندا کل سبق غ بصا تيسن من ايز والچ 
والبيض والقروش القليلة. 

چ چو ل أن ف خت البست؛ تاد چ واکي علي ھی و طب خالتی 
وخالی» وقال لیم قی حضیری : 

اليلد ده لازم يتجيز.. ويسرحة. 

قلت فى دهشة : آتجوز؟! ولیه بارا؟؛ 

وردت می : سا دام الولد موش عایز يتجوز.. ببقی ليه تفتح 
عيذيه على الوضو ع ده.. انت ناسى إنه عايش فى غربة.. ولسه 
سځڅپر؟ 

فرد علیها : ما هی علشان کدہ ذا عازه يتچوز.. علشان مابش 
فى غرية.. ولسه صغیر.. فهمتی بقی لیه؟ 

وردت خالثی ومعھها خالی : يعتی لازم الموضوع ده؟ 


غغال وآلدی فی إصراں : 
یه لازم الموضمسو م دد.. وتا قلت يت جوز.. ييسقى لازم 
جه کلامه لی وقال : 


قدامك أسبوع.. تشوف بتات اليلد.. وتختار لك وأحدة 

فقت ئه : مادام آنا حاتچوز غصب عنی.. ببقی جوز ونی أتثم.. 
واختارو! آللى على كيقكم. 

وفعلاء آاختار کی والدی بنت جاله 

وکان اختیاره يبا. 


وھکدا تزوجت وأتا طالب. 

وآنجبت لی زوچستى ثلاتة آولاد وبنتین.. الای‌لاد همح : سام 
وعيدالرحيم EST‏ والينتان هما : فاطمة وصالجة. 

وال الشيح إن المهر القدم كان ۴١‏ جنيها والؤشر ٠١‏ جثيها. 

وفى تبريره لغلى هذا اهر غي ذلك الڑمان الذي كان اهر فيه 
قی حدود خمسة جندهات وآحيان عسشرة. قال اشم ٠‏ اسل 
اأعروسة كانت وميدة أبويها.. وكانوا يسموتها «الحكومةه! 

ويضحك الشيخ من قلبه. 

ويعود إلى سياق حديته عن العاناة الشديدة التى عاشها. 
والدی کثیراء وتحمل کل شىء وبکل الرضا. 

وحتی بعد آن تخرجت فى آلآزهر وعملت مدرسا بمعهد طثطا 
الدینی. کانت مساناتی اشد وآقسی. لان الآولاد کانوا قد کبرو!ء 
وژ ادت ا غاد 

کان لی دیق فی بادتنا دقادوس آاسهة محمد حسین. کان 
صباحب مطعح۔ وکان یمسدتی بکل ما احتاچه من مال عل سیل 
ادبن ون کان هو لا پعستبره ديتا بحكم ما بينتا مسن صداقة 
و دة 

کنت اقترض منه شهریا بعض الال لسد احتیاجاتی. وتراکم 
آئدین حتی آصیح المبلخ ۲١۰‏ جنپهاء وهي ميلغ كبير بحساب ذلك 
ألو قت. 

وقد التقیٹ بصدیقی محمد حسین وحکیت له ما جری من 
ترشيحى السقر والصمل فى مكة المكرمة. وكيف دير املاساي 
السأعون إلى الناصب هذه الؤامرة لايعادي عن الأرهر. قلت له : 

سا رامل 


۷ ا الشحراوي ۹۸ سنة قي مةد للكر دة 


١‏ لقصل التائ ا 

ققال : 

- یا شيخ شعراوی.. مكة لا ثرد! 

ساف على بركة الكه.. وإن لم يعجبك الحال فارجع. وتكون قد 
كسيت الحمرة 

لقد قال تفس الكلام الذي سمعته من شيخ الأڙهر. 

والحقيقة آتئی قنتعت درآ سد یق صخشل سیر 

واتفضقت مغه علی أن آکتي له توکیلا بصرق مرتبی» وآن 
يخصم مته كل شهر بعضا من دالدينء الذى دستحقه عندى» وان 
بعطی الباقی لاڈیلاد. 

ues . 

ویمضی الشیخ فی روایته فیقول : کم هبت وجاست مع أبي 
وآمى» وشرحت لهما موضوع السقر. وقلت إننى سوق آساقر 

على بركة أت.. رخذ مك آمك 

فشجکت وقلٹ له : 

اشمعئی می1 إتت زهقت منها؟! ولا شايف لك شوغسة.. 
وعایزة نی أبعدها علشان وسح لك السكة!؛ 
الجييب امصستلفي. 

ویذکی الشیخ الشعراوی إن امه رات له «رژیاء قبل أن یاتی 
وضو ع السغرء وکاشت هذه ألرؤيا خادل اياج التي اششدت فبهاً 
معاتاته من الضانقة الالبهة. م 

عن هذه الرويا بول الشيخ : ذات ليلة جاغاتى ألثوم وجلسەت 
مهموعا آفگر. 
اعولوی ۸ تة فى مھ رة »۴ #8 


:: الصسل الکائے‎ ١ 

ولاحظت می ننی سهران على غير العادة. وان قلقی وهمیمی 
قد انعکسا علی وجھهیء فاقشتریت منی وریتت علی کشفی, وقالت 
فی حئی بالغ : 

- مالك يا اٻني؟ سهران به؟ 

فقت لها : الهسوم كتيرة يا أمه.. تعباتى.. وقلقانى والمعيشة 

صعية.. والعيال عايزة مصروف.. وأالديون زادت. 

وتاثرت آمی کتپرا ہما قلت واخذت تربت علی کشفیء وتقول 
ھی حئان : ) 

یا اتی إتت تلك ري أسمة الکريم.. یم تام و تیم .. Hs‏ 
حادعى لك. 

وقمت؛ ينمت . 
وق الصسباح چاءت آسى لتوقظتي وتقول يصوت مفعم 


فقت لھا : خير یا أمه؟ 

عالت : ئا رآيتث لك غى النام راء وة 

وقلت : جير إن شاء 1 

قات : 

رایدك وإنت «شايل قفة مليانة قلىس»!؟ 

قلت لها وأذا آأضجك : 

- إيه التخريف ده.. هى الفلوس يتنشال فى قفةه! 


وهی «الرویاء قیها کدب؟.. آنی د «قفةء ومفيانة فلوس إ 
قلث لها وآثا أطيب خاطرها : 


¬ طیب یا آمه.. کت خيرك. 
٭ 56 # اتشعرفوی ۸ سنة عى مكة الكرمة ` ۰ 
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ناء اله أن تتحقق خذد اروا بعش فلك. وان فل علي آصی 
ونا احم «ققة فلوس:! 

كيف تحققت هند آلرويا؟ 

سؤال سوف تاتى الإجابة عليه. 

والذى يهمتى أن أقوله هی أنثى أخدت فى طريقى إلى مكة 
اکر مة العمل هتالك. 


افدر اوی ١۸‏ سنه فى عك انكرمة ا۵٤‏ ه 
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كيف ة.ضى الشيخ الش راو ليلته الآوئى فى 
مك الكرمة, دما افر ابمل هناك كاسقاة 
اأشريعة؟ 
هذا هو السوال الدي وجهنة الشيخ أ عر ىج 
8# والذی بتطلق منه حدیٹ الذ کرات عن آيامه في مك 
المكرمة, تلك ألتى أمتدت بطول ١۸‏ سنة. وهي عم طويل عاشه 
#لشيخ هناك.. عمر جأفل بالعديد من الوقائع الهامة. 
بذاكرته القوية. يعبر الشيخ السنين الطوال. عاتدا إل آئوراء.. 
إلى عام ..٠٠١١‏ ويتذكرء ويروى عن الليلة الأولىء وما بعدها.. 
بول : ساف رت تعمل قى جب بلاد أل إئي قلوب عياده.. مكة 
الكرمة.. ساغرت يالباخر2. وكانت محي آمى.. كذت ضمن بعثة 
الأزهر الشريف.. وكان ذلك سنة ..٠۹٥١۰‏ وآتدکسر آننى نزت 
ومصسی زملاتی قى البعتة فی بیت کان مخصصا لاستقبال 
المبعىثين بصفة مؤقتة إلى آن يتم توفير السكن لهم. وهذا ألبيث 
کانوا يسمینه «بیت برٹجی» وهو اسم قبيلة من آفريقیا. 
کان البيت مسفشروشا بالحصى وسعق النخيلء وکائت كل 
اليل ت هتاك بهذا الشسكل وتك الأيام.. كلها مخروشة بالحصى 
قوق الجصى سعف النخيل.. حتى السرم الشرنف كان مغروشا 
هن هى الأخر يالحصي ومغطى بسعف النخيل. 
اشعراوي ۱۸ ستة فی مک لکرم = ٤5‏ ± 


3 و ست يخذم الرأعحة والضبق: ولم امستطع الجلىس. ولا جک 
زمیسئی اأشیخ ابو طالب أطال الله فی عمرد؛ آتنی خسائق شیر 
صستریی» قطاب منی أن آتحامل على تفسی وانام حتی یطلم 
أنتهار ونتدير الآهوي. 

قسقلت له : أنئى لا نام وآنا غير سستريم. وتآثر الشيخ 
آبو طالب بکلماتی وخرچ لیبحٹ انا عن مكان مخاسب. 

وعاد یقول ؛ لقد وچدت مکانا متاسسا وسیف تکون مستریها 
فيه.. إته القندي أئدی باد عت جرب في «جسداد».. واسمه نف 
مضصر.. وأخذنى إلى الفتدق.. وىجدت الفندق مريحا.. فاند قلا 
إليه.. وتذكسرها آننا لم نأكل. وأنذا فى حاجة إلى طصام.. وخرجنا 
تبحجٿ. عن سحل نشتری منه اتطعہام غو جدنا كل اهارت مخلقة.. 
کان الو قت مستاخراء رالات تغلق آبوانها مبكرا.. وتجولناً یی 
الشوارع إلى أن وجدنا رجلا يقف على ناصية ويضع طعاما أسمه 
«اللطبق» وهق عبارة عسن «عجة بالبٍيض». وکان هذا آول طعام 
ناكله شى مكة المكرمة. 

® ¥ ¥ 

وغی صسیام اليسىم الي دهينا إلى «إدأرة السار شب ولم تكن 
ورأرة المعسارف قى انش قاتسفه وأعطو د | زرقة شصسسی هه 
شانتا وكاتت عبارة عن مرثب ثلاثة شهور مقدما وخلاچة 
شهور آخری لتاثیث السکن. 

وبعد اسابیع آمضیتها فی الفندق؛ انققلت إلى بیت قريب من 
الحرم الشريف. 

کان البيت امه بیت الشاذلی.. وکان هي البيت الىحيد فى 
ائشار ع إئذى إه «بلكونةه. ولذلك کانوئغ پقولون هن يسال عتی انه 
یسک هي شار غ ڪا وقي بیت «آبو بلكونة»! 
e‏ * 8 ۴ الشمړلوی ٠٢‏ سنه خی مجه اکر 2 
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وقد آمضیيت ھی هذا البيت ردم سنوات. ڈ شم انتقلت إلى پیت آخر. 

وقال الشيخ : كانت السعودية فى ذلك الوقت لا تتعامل بالعملة 
الورقية. وإتما بألفضة والذهب. ولیس بالفلوس الورق. 

وکان کل مبعوث یاآتی بصسرف له مرتب تلاتة شهور.. والمرتب 
ثلاثة أخسعاف المرتب الذى يحمل عليه قى مسصر.. ويضربون 
حساصل الجمع فى ٠٤‏ ريالا.. ويضيةغون إلى جاثب ذلك رتب 
ثاذثة شهور آخري هى أجرة السكن مقدما. 

کل هدا اخيلغ؛ يحسل عليه المبعوىث دخعة وأحدة عثد جضوره. 

وعتدما ذفبت لصسرف هذا المبلغ من الخزينة.. فوجثت بان 
المبلغ عمبارة عن فلوس فضة,؛ وأته موضوع قى «شيكارة», 
وافشيكارة كبيرة ونقيلة!.. ووجدت عند الخرْيئة ديق مصري 
إسمة اإشافعي كان يعمل بالسحودة وکان يحرف كل شيء خناك. 
ولاحظ هذا الصديق دهشتى واستغرابى عتدما سمعت موظف 
الخرينة قول لى وهی يشبر إلى «شيكارة القلوس» : 

شڈ شق اليلق شو فی لك دنکروری:. 

فقلت متسائلا : شکرویری؟.. یعقی ابه نکروری؟ 

ورد صديقى المصرى موضحاً : 

تکروری.. یعنی شیال.. يعني تروح تشوف شیال علشان 
يشبل لك شيكارة الفئوس! 

و تعلو ع الصسدبق المصسری وخرج لیاتی بالتکروری آی الشيال 
من الشارع.. وعاد ومعه التکری‌ری وفى يدد «ققةء! 

یسات ديقي المصرى : والقفة دى لازمتها إيه؟ 

فقال : علشان يقرغ فيها شيكارة القلوس. ويحمنها تيوصلها لك 
إلى الكان الذي ستذهب إليه.. وهذا هى الشىء الذي يحدث عادة. 

وها ما حدث بالقعل. 
#شعرلوي ۸ سنة فى ىة رة ك5ك ` 


ا و ا تسج K‏ االشسطال لالج ٠‏ 

فرغ التکرو‌ری شیکارة الفلوس فى ائقذة. وحمطھاً علي 5 تشه 
و قال لی : 

- اتقضسل يا لصخ 

ومشیت ومحی التکروری إلى أن وصلت إلى باب ائبیت ألذى 
أسكنة. وتتاولت «القفة» مثه وأعطيتة آخرد وشکرته.. دخات 
بالقغفة إلى البدت.. وتاديت علي آمىء خجأاءت.. وو ضحت الققة 
أمأمهاء وقَلْث : 

ت شأيةة ألقخة دی ما اسه ؟ 

۰ ٤ : الت‎ 

شايفة يا اپتى. ` 

وسالتتی : . 

Al ~~‏ دي يها یه 

قلت : 

فیس ! 

وكشفت لها عن الفلوس وقلت : 

هار5 يا آمه «الجام + بتاعك.. غاكشرة «الر وا بتاع تك ليا 
ما كنت تعيان وزهقان وباشكى لك من المعيشة الصعبة؟؛ 

قالت “ ایوہ فاکرة پا اینی. 

قلت : 

m~‏ فاكرة 11 فلتي شائك رایتیتی یں «اخذام» شایل دققة قایس »؟ 

قاأت والابتسامة تضيء وجههاً : 

فاکرة پا اینی. 

قلمت : 

r‏ فی ألْحَفة.. وآفي ألشأوس؟ 

وأخذت يدها وقبلتها. 
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١ھ‏ # تنشعراوی ۸+ سنة فى مجة الكرمة 


ویمضسی الشیخ فی ذکریاته بقول : 

كان عملي في مكه الكرمة قانجة خير.. ورددت قول اش تحالي: 
لوعسی ان تکرهوا شیيئا وهو خير کمچ .. غالذین رشسحونی 
العمل فى السحودية كان هدفهم التخلص مثى وإبعادى عن 
ا لارشرء وکت شاا فی اول اهر ولسکتی رټ وقیلت. وشام 
اله آن یکون خیرا لی. 

لقد بدآت فی تسدید دیوئی. 

ET‏ ایم الذی انتهیت فسه من سداف دیی تی اع ترت هذا 


اليسوم عيدا ولازلت آذکی آن ها الوم کان یراق یوم ۱۲ من 
نهر ر چب. 

وقلت لزملائى واصدقائى : اليدوم 8 آخر قوش من دایونی 
والحمد لل. 


فقالوا فى دهشة : وکیف حسيتها؟ 

قلت : إنذی أحسب مرتبی بائيوم لكى اعرف مثى جص من 
ديىتى.. والیوح آکون قد خلصست من دییتی والحمد لث ولذلف 
فقإننى آدعوكم لكي نتعشى عا آثليلة.. وقعلا تحشينا مسعا.. تم 
ذهينا إلى الحرم الشريق وبقيذا إلى حبلاة القجر. 

oo 

8 وقال الشيخ : أقد شاء الحق سيحاته وتعالى آن يجهل 
الفتشرة التي أمضبيتها فى مكة المكرمة «شسسول» لي مما تالني قى 
مصسر على يد يعض قيادات حرْب الوقد الذين حالو! بينى وبين 
الذحاس باشا ليسدوا آمامى الطريق رغم دورى السياسى معهم. 

وکڌاك ما تالنی على يد بعش كيار المشسايخ من آلا زهربين 
الطامعهين فى التاصب الذين تامرو دي لايعادي عن الأزهري 
وعن الشيخ حمروش شيخ الازهر. والتخلص منى بضع أسمي 
CE FEF FET OPE PY O‏ 


یی ا بد یری اإتسيل الاش زنع 
دون ن علمی و ودون استاسارتی شمن قائمة المبسوشن العمل بکلية 
أئشريعة شى مكة ألخخرحعة. . لقف جات الخير له ۔ جاعت دتیای قی 
حضن ديشي وجاء ينی قى جضن دتبا. 
oo‏ 
# وقال الشیتح ٠‏ ويعدم الله إتنى کتت خادسا لرمساد تی 
علي الاهتمام هر شم. وجنت اغسل هم «ش يان : الحماشم خش ی 
وانذين کاتوا يصجبون معهم زوجاتهم ولا يهتمون بمظهرهم کنث 
«أزعل منهمء وكذت أطالب زوىجاتهم بان يهتممن بهم وبنطافة 
ییتقبلن کلامی. 
o‏ 
وقال الشبخ وقد سباع الله آن بؤلف بیت ویین علعاء 
تي ف#سرت الشدة في مواقفهم من کثير من الأشياء ياتها من پاپ 
# مسك ألذرائم» مام فخ روج عن الاحكام. تفلت .دود أله قبلا 
تعدو ها وجزاهم یله خیرا. 
وشیء آخر. وهی آن آبناءهم الذین کانو يتعلمین عند کانو! 
«الطجاوية» وشي عبر «عمدةه ما کي کی شنج أغادة جرد هې 
وهذه جعلت ما بینتا شیا لا خلاف عليه. 
وقد اديت ما یتطلبه دینی فی آن ارد لهم الجمیل فى ايناتهم 
وأولادهم الذين أصبحوا من كيار رجال ألدولة. 
ec%‏ 
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ویمضی الشیخ هی ذکریاته. يقول : 

لقد وفشسرت مرتيى كاملا فى الستة الأولى التى قضيتها فى 
مكةء واکتقیت ببدل السكن الذي أخذته عندما وصلت إلى هناك. 

كان بدل السكن كافيا لتغطية محمروفاتی. 

وشى نهأية السنة الدراسية عدت لأقضسي الإجازة فى مصر 

عدت ومحي مرتب أربعة شهور هى مدة الإجازة بالاضافة إلى 
مسرتبى عن السنة التى أمضسيتها هناك.. وما وصلت إلى بلدنا 
دقادوس ڏهیت إئی صدیقی سحمد حسین الذي گنت سدینا لهء 
وشکرته کثیراء وأعطیت ما بقی معی من فلوس تعیالی لیضع کل 
وأحد منهم ما يخصه فى صنذدوق التوفير. 

وقى السنة آلتالية توفر لى بحض أالال. وعند عودتى قى الإجازة 
تسکت بان صدیقی محمد حسین صاحب الطعم الذی کان یمدنی 
بالمال يام آلشدة قد تعمرض أظروف صعبة وجاءه انسذأر ياخلاء 
مكان المطعم. ولم جد أماهه سوي آن يفتتح محلا تجاريا.. فذهبت 
[ليه وقدمت له کل ما كان قد توفر أي من مال فى هذه السنةء وقفت 
له : عل اش ادخر لى هذا الال الدى اتيت به عن السحىدية كى 
تعمل به..وفى السنة الثالثة توفر لی مبلغ ۱١۰۰‏ چنيه. 

وفی حدیث بینی وبين والدی قال لی والدی : 

- یا اہنی آنا تفسی نیقی لك بیت کوییس.. نفسی آبتی للك بیت 
قخم جدا ویکون على آحدث طران. 

فقلت له : ن کل مااملکه قی يدي هو ٠٥۰١‏ جنپه: 

ققال : هات ليلغ ده.. وثبدا نشتری الأرش. 

قلت : وهل هذا المبلغ يكقى ليناء بيت! 

قا : انا انت المقاولل فقال لى إنه يكفى ليذاء بيت فخم. وعلى 
آجدت طراز! 
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قلت وآنا في دهشة : بیت قخم! وعلی آحدٹ طران؟! 

THE قال‎ 

وأعططليته ألبلخ.. وأشترى لى أربعة قرأريط بجوار دالجبانةء. 

| الي جح التائي حشر و آکد س دض اعمال ۳ اخدوا «ایقجتو‎ ET 
فی آلارض و يقو مون يدتاء «سور الييثء قبل بتاع البيت تقسة؛‎ 
للسور قبل آن بو جد البیت أصدلا!‎ 

سسالت والدی : کیف تیئی سور البیت قبل آن تہنی الییت؟ 
وكيف تعمل ثلاثة أبواب ألسىر وتجن لم نين البيت بعد ؟ 


ردد الخلاخة إسابيع کار فد أنتهى من وضسع ساس وتو قق 
شم قال لی : 

بخاص .۔ اقتوس خاصت تغابة کیا 

فجٹسف على الرمل وأخدت «اطبطپ» پيیدي على ساس 
البيت» الذي لم يكن قد أرتقمع عن سطح الأرض سوي مساقة 
فلدلةء وقلت ضاحكا : 

- هل هذا هی آئییث الخخم الذی على احدث طراأڑ والذى قال لك 
القاول نه سيتلف ٠١۰۰‏ جثيه ؟! 

فضبحت وافدی ويا وقال : 

امع يا ولد.. اعمان بداية.. عل سسمعت عن واحف یکشم 
اساسا لبتاء بیت شم توقف ولم يیکمله؟ آبدا.. لم يحدث. الهم شى 
اليدايةء وتحن بدأانا ووضعثا الأساس وعماتاً السور اأحفظ الكان.. 
وشوية شوية نيتى ويرتقم اليناء. 

قت : وتكن القلوس خلصست. 

اال : آنا عندی «عچل» مستفنی عنه.. وعندی «جاموستین». 
a FTE‏ 


سايم العجل يال چاو ت وبحدها پفرجها علیثا ریڻا. 
وفعلا باع العجل والجاموستين, وأكمل بناء الأساس.. وأنتهت 
الإجازة.. وآخذت استعد لأسفر عاتدا إلى مكة المكرمة. 
ow o‏ 
ويضحك الشیخ من قلبه ویقول : 
لکنتی لا آئسی حکاية صدیقی ختفس وما چری منه فی هده 
الإجازة.. وصسدیقی خنفس کان آحسن خیاط فی بادا دقادوس. 
وأفضل من يعمل القفطان والجبة والطاقية البيضاء. 
وكان يحو له فى لحظة العتاب أن يقول لى : 
= دکره اآعسویت وتدور على واد يعمل لك ق فطار, ولا خد اء 
ولا طاقية. زی شغي آنا - وموش تلا قی: 
والدے جدت ھی آندی تما حضرت فی وجار ابیت مخی 
ج «جتيين #ماشء من اتس عودية.. قماش من الصسوف الوير. 
عمل «عسياءتينء».. واحدة لی یواح دة لوالدی.. وذهبت بمصسدیقی 
الأسطى خنفس واعطيته القماش. وعمل «العباءثين».. لكئى وجدت 
أن العياءة ألخأصة بى غير مضبوطة ولم تعجبنى. ۔ فقث له : 
یه دہ یا عم ختقس! الحباية موش مضبوطة! 
فقال : وأعسمل لك إيه يا خسويا.. قماشك من اثوبر الئى دزي 
الاج لا ينفع جلائيب ولا نفع عبایات! 
فقلت له : طيب. وفين بقبة القماش الئى قأضل من الغباىة؟ 
قال : حتعمل به إيه؟ دى حاجة تحباتة زى الليفة؟ 
ققلت له ونا أض حك : حاعمل متها «مركوب» ولا جزمة! 
قال : یا سی الشیخ قلت لك ماتنقعش.. لا ركوب ولا جزمة.. 
ده آنا عمتتها مقشة علشان كنس بها الدكان: 
ویض حف الشیخ من قلبه وقول + صدیقی خنقس کاتت له 
) الشهراوی ١۸‏ ست فى مكة كرما ۾ 2¥ 8 
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ثوادر تشطس من الضهك. وکان یحکی لی هذه الذوادر دون أن 
حك .. کاثت زوحته مريضدة بالسکر.. یکانت ذهب لحمل تجلیل 
کل اسبوعین فى الزقاريق. ۰ 

وحدث أن كانت تعبانة جدا فأعطته الأنبوبة التى بها البول لكى 
يذهب ویحلئها ویاتی بالنتيجة. 

وأخذ ختفس الانبوبة ووضعهاً فى جببه وساف إلى الزقاريق 
وعتد نزوله من الاتوبيس اتكسرت الاتبوبة وأندلق البول.. وعر 
عليه آن يرجم إلى البئد ويآثي بحينة من البول. . وخشی آن تقضب 
زوجتهء فساشترى أنبىبة وذهب إلى دورة مياه وتبول وأخذ عيذة 
وذهب ليجالها عند الدكتير الذي بعال زوجته. 

وبعد التحلیل قوجیء بالدکثور يصرخ فی وجهه ویقول : 

- الله يخرب بيتكم يا أولاد الكلب! ' 

فسآله حفس . فيه يه يا دکثور؟ 

فقال الدكتور ؛ أتا موش قلت لراتك تمشى على الدواء وثحافظ 
على الأكل أللى حددته لها؟ . 

وساله خنقس وقد آصفر وجهه . 

” وحصسل یه یا دکتیر ؟ 

فقال الدكتور : السكر تقل!.. اله يخرب بيتكم؛ 

وفیجیء خنفس یومهساً بآنه مریض بالسکر» وآن السکر الڌڏی 
عنده «تقيل»ء وتسبته مرتفعة جد ولم یکن یشکو قبلها من شیء! 

و كانت دة يضر 5 له.. وسشط بعدهاً مريضا. 

۽ قث رایته فی «النام» وأنا فى السصودية, و صله مو یک 
فآکلنی قلبى عليه وعندما جثت إلى مصر بعد ذلك ذهبت لزبارته, 
وعرفت أن أمثية حياته ھی آن يودي فشريضة الحم فأاخدته معى 
يذ هيتا لشجم. وكائت صسجبة جمدلة 

وعاش بقية حياته يحكى عن هذه الرحلة الجميلة. 
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النظر إلى الكعبة عبادة. 
هكذا يقول الشيخ وه يتذكر الكعبة اثشرفة. 
ويضيف : هذا حديت لرسول الك ي 
وعندما كنا تعمل هناك ويتتهي وقت العمل 
٤‏ و نعود إلى بیو تتا كانت تاتی على خواطرنا وأنهاننا 
مسیرة الأولاں۔ اولادتا وعیالئا۔ غکنا نفگر غیهم وقی ادوالهم 
ويذهب بنا الشوق وألحثين بحيدا. 
ولکی تخرج من هذا آلچی,؛ وضسری على انقسسناء کنا تقول 
لبعضناء آنا وزميلى الشيخ آبو طاليء» فلنذهب إلى الكعبة. 
ويمجسرد أن ندخل الكعية نسي كل شىء ومر الاعات 
و تحن قي عام آخر. 
وآنت عتدما تري الكعية وتتظر إليهاء تختفى همومك ولا يبقي 
فی بالك إلا انه سبحانه وتعالی. 
ولو جاست ساعات آمام الكصبة فإن نظرك لا يتحول عتها 
ولا ٿستطیع آن تذر ع تفسعك متها مادمت جالسا آمامها. 
قأثت عتدما تنظر إليها لا تمل النظر ابداء ولي كان ما تراد شية 
وأاجد. أو متظرا واحد؟ لته وزهدته. كنك تر اشسياةء كتيرة 
تراها شی خاطرك. ویمسر اوقت دون أن شدری. لانك قي «مملكة 
خاش . 
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وقال الشيخ : إن المسجد الحرام الذى نراه الآن» وبعد ممليات 
التطىين والإعمار والتوسعة العملاقة. يخظف تماما عن الصورة 
التى كان عذيها فيما مضبى» فى الزمان البعيد والقريب ايضا. 

قاتا رأيته قبل ستين سنة وکان وقتها مقرو شا بالحصی 
وهغطى بسحف التخيل. لكثه الان «حاجة تانية» تفرق الوصق. 

لا أحد کان یتصور. فی ما مضی من ائزمان, آنه سیاتی يوم 
يستجدم فيه المصلون سلالم كهربائية متحركة لأصعود إلى سطح 
الحرم؛ وهي ما يحدث الآن. ولآول مرة في تاريخ األحرح الشريف. 

لقد تغير الحرم الشريش» وصار آكثر عظمة وجلالا. 

وليس الحرم الشريف غقط. 

ققد تقيرت مدينة مكة ألكرهة. 

آنفاق فى بطون الجبل تخرج مها أفواج الزائرين القادمين إلى 
البيت الميارك. 
- وانقاق تجت الأرض۔ 

لقد حظيت مكة بشهضة عمرانية لا مثيل لها وبالدات فى المناطق 
التي تحيط بالحرم الشريق. 

هثاك الساحات الواسعة. 

وألا رض القروشة بالرخامح وكانها قطعة وأحدة من اأسجاف. 

والناظر إذی الحرم الش ريغ صن الىخساو جه تاخ ده الدفكة 
والاحترام والاجلال. 

قالمبنى غاية قى الضخامة, علوه ٹسع مآذن بنیت لها على 
ران واأحد,ء على الرغم من بنائهاً قى عصور متباينةء وکان کخرها 


المئذنتين اللتين تعلوان التوسعة. 
أماً مداخاه أ بواباته فهى أريحة رئيسية : 
يأب الحمرة 


۷ که الشهر اوی ۲۸ صنة فى مكة المكرعة 


و پاپ السلام 

وباب التوسعة أي باب خادم الحرمين الشريقين. 

هذا بالاخاقة إقى £٤٥‏ مدضا عاديا صستها ١۸‏ قي ميتي 
التوسعة. 

فالسجد اليوم. والطاف » والمسحىء يدد وإحدا من أخسخم 
المتشات فى التاريخ الحديث؛ يما يضمة من تصميمات وأجهزة هي 
أجدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة في العالم. 

إن کل ما نراء الآن هی شیء جدید. 

الطرق والأنفاق والجسور والمستشفيات ووساش الاتصسالات 
والاستراحات ومدن الحجاج فى مخثلف النافذ والموأنى. 

وها مرو دة بانخدمات وو اٹل الاتصال et‏ تر بط آشمجاج 
باهليهم وذويهم فى مختلف أنحاء العالم. 

# 6 والذي رآء الشيخ الشعراوي فى الكعبة المشرغةء ومكة 
المكرم.ة يخثئف عن الذى راء الرحالة العرب والای ری سيون قبل 
مثات اأستين. 

فما هى صسورة الكعبة المشرفة فى عيون ابن بطوطة التى رآها 
قبل الشيخ الشعراوي بسبعة قرون؟ 

وما ھسی صورتها شی عیون این جبير الذی رآهاً شى عجر 
الحروب الصديبية ؟ 

وفی عيیون الصمری الذي رآها منذ أ۸ا ستةء مسجل کل 
ما رآه شى كتابه مسالك الأبصار فى ممالك الإمصار؟ 

وليس الرحالة العرب فقط 

غالىجالة الا ۈىرىددون اشا رآواً سا اجر لم E"‏ آإش بح 
الشعراوى فى الكعبة املشرفةء ووصفوا كل ما رأوه بدقة. ولغة 
أدبية جميلة ومشوقة. 


انشهراوي ۸ا سنه فى مكة الكرمة »۴ i‏ 


« بحيون هؤلاء الرحالة العرب والأوروبيين.. سنرى الكعبة 


الشرفة بيت اله الحرام. وكيف كانت على امتداد تلك القرون» التى 
سددات رحلة شيخ اشعر ایی 

« «# ونبد بابن يطوطة : 

زار الرحالة ابن بطوطة مكة ااكرمة خلال رحلته الأولى التى 
امتدت من نة ۹٠۲۲٣۵‏ إلى سنة ۹ مناادیة. ™ 

ووصبف أبن بطوطة الكسبة كما شاهدها فقال : «والكعبة ماثلة 
فی وسط الممسجد وهی بتية مريعة ارتفاعها فى اليواء من الجهات 
الڈلاث ثمان وعشرین ذراعاء ومن الجهة الرايعة. تي بين الحجر 
ألا سيد والركن اليمانى تسع وعشرون ذراعاء عرض صقحتها التى 
من الركن العراقى إلى الحجر الأسود أربعة وخمسون شبرا. 

ياوها بالحجارة الصم السمر, وقد المسقت بابد ع الإلصاق 
وأجكمه وأشيسله فلا تغبرها الأيام ولا تخر فيه ألأزمان. وباب 
الكعدة العظمة ار تقاعه عن الأرض أحد عشر شیرا وتصف شبرا 
وطوله خلاثة عشر شيراء وعرض الحافط الذى يتطوى عليه خمسة 
شار وقق مقع یسب شام القفضة. بديم الصخحة, وع ضاف اه 
وعتبته الطيا مصفحات بالفضة. ويفتع الياب الكريم فى كل يوم 
جمعة يعد الصلاةء ويقتح فى يوم مود رسول الله 145 

ومن عجاثب الآيات فى الكعبة الكريمة أن بابها يقتح والحرم 
غاص بامم لا يحص صي ها إلا اله الذى خلقهم ورزق هم فيدجلىنها 
أجمعين ولا تضيق عنهم. ومن عجاثبها أنها لا تخلو من طاثف آبدا 
ليلا ولا نهاراء ولم یذکر أحد آنه رآها قط دون طائف. یمن 
عچائبها آن حمام مكة على كثرته وسواد من الطير لا يتزل عليها 
ولا يعلوها في الطيران. وتجد الحمام يطير إلى أعلى الحرم كله 
قإذا الكسبة الشريفة عرج عتها إلى إحدى انجهات ولم يعلهاء. 
چ 3 ۳ الشعرئوی ٠۸‏ ستة فى مكة الكرمة 
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# ® ووسسف اإجمرى الكعية التي راها سخة ۷۳۸ هجرية ۔ آي 
مذ 1۷١‏ سنة ء وذلك عندما ذهب ليژدى #ريضة الحج. 

وقد سجل العسرى وصقه الكسية. كما رآها. فى كتابه مسالك 
الأيصار فى ممالك الأمصار. 

# وقى وصفه للكعية يول الحمري : 

«فاعلم أن الكعية, البيت الجرام. مريعة البنيان وقي سط 
المسجد. ارتقاعها من الأرض سبعة وعمشرون ذرأعاء وعرض 
الجدأر. وجهتها الآنء أربعة وعشرون ذراعاء وهی الذي فيه بابها. 

وما بين الباب والح جر الأسسود أريعة آذرع» ويسمى هذا 
الوضسع اللتزم لان رسو اله ي4 حين فرغ من طوافه التزمه 
ودا فيهء ثم التفت فرأى عمر فقال : ها هذا تسكب العبرات. 

وفيصا بين المج إلى مقام إبراهيم خمسة وعشرون ذراعاء 
ويسمى ذلك المطيم. لانه يحطم الذثوب أى يسقطها.. وفيماً بين 
الركن العراقى - وهف ائذى فيه الحجر الأسود ‏ إلى مصلي 
الذبى ڳلا قبل هجسرته إلى ادينةء عش رة أذرع.. وبين الركن 
اليماني وبين الباب المسدود فى ظهس الكعبة إربعة أذرع. ويسمي 
ذلك المىضم الستجار من الذثوب. وعرض الباب جخمسة آذر عء 
وارتفأجعه سبعة آذرع. 

۵ « أما الرحالة الأندلسى أبن جبير.. ققد زار مكة اللكرمة. 
وشاهد الكمية الشرفة. خلال رحلته الطويلة التي شملت مر 
وبلاد العرب والعراق والشامع وص قاية قى عضر الحسريب 
الج تيية. 

ووصف إين جبير الكعبة المشرفة كما رآه وصقا بديعاء 
فقال : البيت الكرم له آربعة آركان. وهن قريب من التربيع. 

وباب الييث الكريم فى الصفح ألذى بين الركن العراقى يركن 


الشهر اوی ۱۸ ستة فى جاه لکرم 2# " 


:1 اکمسسل اقرا ذ۲ 
الحجر الأسود مرتقم عن الأرض بتحد عش شبرا! ىنصف. وشو 
من فضة مذهبةء بديع الصتعة. راتق الصفةء يستوقف الأبصار 
حسنا وخشسوعا للمهابة التى كساها اش بيته. وعمضادتاء كذلك. 
والعتبة اليا تلك أيضا. وعلى رأسها لوح ذهب خائص إبريز فى 
سعته سقدار شيرين. ولباب تقارتا فسضة کبیرتآان يتعلق ع اهما 
قفل اليابء وهق تاظر للشرق. وسعتةه ثمانية اشبار؛ وطوله ثلاث 
عش شبرا. وغلظ الحاثط الذي ينطوي عليه ألياب خمسة آشيار. 

وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام آلمجزع . 

ودائر آلبيت كله من تصضه الأعلسي مطلى بالقضة الذهبة 
الستحسنةء يخيل للذاظر إليها أذها صفيحة ذهب لغلظها. وهى 
تحف بالجوائب الأربعة وتمسك مقدار نصف الجدان الأعلى. 

وسقف البيت مجذل بكساء من الحرين اللون. وظاهر الك بة 
كلها من الأربعة الجوأنب مكسى بستور من الجرير الأخضس. 

وموضشسعع الطوآف مفروش بحجارة مبسوطة كاه الرخام 
حستاء مٹھا سود وسمر وبیض قد الصق بص ضھا إلى بحض. 
. واتسعت عن البيت بمقدار تسع خطا إلا شى الجهة التي تقابل 
اقام انها ایت اله جني آجأطت هه. وسار الحرم مم 
البسلاطات لھا مفسروش یرمل ابیض؛ وطواف الشساء ھی آخر 
الحجارة القرىشةء وبين الركن الحراقى وبين أول جدار الحجر 
مذخل إلى الحجر سعته آربم خطا وهي ست أذر ع . 

وقبة بئر زمزم تقاأبل الركنء ومنها إليه آربم وعشرون خطوة. 
وأفقام المذكور ألذى يمى خلقه عن يمين القبةء وصن ركتها إليه 
غشر خطا. وداخلها مفروش يالرخام الأبيض التاصسم البياض. 
وتتور اليثر الباركة قى وسطها مائل عن الوسط إلى جهة الجدار 
اڈ بق ایل البيت اکر مء وع مقها إجدي عشرة قامة جسيماً 
۷۷ ا الشعراوی ۸ا نة TTT r a ak J‏ 


ڏرعتا وعمق لاء سبع قامات على ما پذکد. ۾ 
المشرق, وللصسجر هند تقبيله لدوثة ورطوبة يتنهم بها القم حتى 
الإلهية. وكفى أن الذبى. صلى اله عليه وسلم قال ؛ «إنه يمين اف 
فی ر شه». فعا الث واس تاا هه ومحسافحتة. 
کان الإیطالی دی فارتیما الذی تولى تمیيل رحلته ملك البرتغال. 
لم بدخل الرحالة الإيطالى إلى مكة الكرمة باسمه الحقيسقى. 
کان ذلك قی سنة ۱١۰۹‏ آی منذ £٤۸٩‏ سنة! 
وصف الرحالة الإيسطالى مكة الكرمة باتها «مديخة راثة 
الجعال» و وإلديدة دات اشرق الياهر»ء وإنها تزدهر من فجارة 
الجواهي وائي و ارات الآثية من الهتد الكسري بالاضافة إلى 
امتسو جات القطنبة والحريردة. والشمو ع والحطير. 
ويتوقف الرحالة الإيطالي. طويغا عتد وصف الكهبة المشرفة.. 
التي رآها من الداخل آيضاء قول : دعونا ألآن فع إئى القفران 
پوجد معید «مسچد» جمیل جداء يشبه الکولوزییم فی روما.. إلا 
آنه غير مبتى بالحجارة الضخمة. وإتما من الطوب الأمر, وله 
اتجدرتا عش ر آي اشتتى عسشرة درج وجول هذا الد خل. کان 
يجلس يعض باعة الجواهر. وعندما تثزل الدرجات المذكورة ثجد 
کل آنحاء ھن اخعبدء وکل جدرانه مقطاد بالدذ شب و تحب آقواس 
اليك جس نجسو خمسة لاف هی ارال والتساء: يحون 
الشخراوی ٠۸‏ سنه غي مكة كرح 0۷ « 


لادان لان اخس سين ياتون الى هتاہ من کل بقاع امال والح 
أقول أنه من الصعب آن أصف لكم رىعة الروأكع التى يتضوع بها 
هذا المعيد. رواتح مشبعة باسك زاخرة باقوي الحطور اتداشا . 

۵ ٭ اا الرحالة السویسری جون بورکهارت الذي أشهر إسللاعه 
واشتهر باسم الشبخ إبرأهيم السويسريى» وأدى قريضة الحج سنة 
٥‏ مقد وصيف الكعبة الشرقة والسجد الجرامحء وقال: نتوسط 
الكعية سأاجة المسجد. مرتفعة نحو خمس عشرة دراعا. 

وعقب أن نلج باب الكعيةء إلى اليسان قليلاء جزء مستطيل 
متخقضن عن الارخن يسمي «المعجن» وهي المكان الدى كان يعد قيه 
إس ماع يل الموتةه ألتى استخدمهاً إيرأهيم فسى بثاء الكعبة. 
وبداخنها امف ضر الض شب اتسين ومقاصی وصجراب آلنّبي. 
السقف والجدران مكسوة بالصرير القاخر, المطرز بالذهب. دواش 
ومربعات. عليها اسم الجلالة؛ ويجيطه من الداخل إزار من الرجام 
المجزع الشمينء يأرتشاع نحق ثلاث آذرع. وعلى الجاثب الغريى. 
لوحات تذكارية منقوشة تخلد ذكري من قامواً بتجديد الكعبةء من 
السلا طن واأأمراء. ويتدلى من السقف. فى مشهد ببهر الأنظار, 
الكدير من الذجاثر والنفائتس الهداة إلى الكعبةء من بينها العشرات 
من القناديل الفضية والذهيية المرصعة بالجواهر الثمينة!. 

غي مشید راشم مجموعات مائلة من الحمام, تملا س ار ضسجن 
جد وعلى التواقذ والطاقات, تفط ح دوب انسح فی امن 
وساام.. اليذأء أتجميل المحيط بیستر از هسزح»× الشهرء شيد عام 
۲ هھ وأاسافة يدنه ودن الكحية قجق * ٤‏ ذراعاء ومعضن الحجيج 
یغتسلین بماثها معتقدين أن قلوبهم قد طهرت ببركة ماء زمزم! 


اا ف اتشر‌او ی ۲۸ بسثة ى مكة اللكرمة 


كشيرة هى الروايات التى تحكى عن بناء الك بة 
اللشرغفة ء وعن خاأريح ألبذاء . 
وکشیر من هذه الروایات ورد فى كتب المؤرخين 
8# وتخظف الروایات باختلاف التقاسير ا أورده 
بعض الروايات تربط تاريخ البتاء بقيام إبراهيم وإسماعميل 
عليه ما السام بينام الكعية بعد تز وججها صن فلسطين إلى دلات 
الكريم . 
وهناك روآيات اخرى تجعل لتاريج بناء الكعبة أصسولا وجذورة 
إلى ما أىرده القرآن الكريم آيضا . 
يقو م على تقسیره ل آورده الغرآن الكريم . 
يقول الشيخ : تأمل ما يقوله الحق سبحانه وتعالى : 
ظ إن أول بيت وضع لئناس للذى ببكة صسباركسا وهدى 
للحالمين ‏ ( سورة آل عمران ) 
هذ هو تاريخ التكوين . 
الشخراوی ۱۸ سنه فی مکل لکرم س ؟ ۴ بت 


ا س ابی سسس 7ا الشفسل الخاسن :] 

ايت خسم م الذاس ایتداء سو دم عليه السلام کی آن قوم 
الساعة . 

ومادام قد وضع لتاس ؛ فلابد أن یکون قد وجد قبل أن پوجد 
اناس . 

ولاہد أن کون وأاضم هذا ابیت هي الل سيحاته وتحائی ؛ فهو 
الذي أقامه > وهی الذى حدد مكاته . 

وهو قد وضع ساعة خلق الكون . 

لقد شاءت إرادته سيحانه وتعألى حين خلق الكرن آن يجعل له 
يتا یکچ إلده آدم ودریته ء وقد حح فم إذية . 

وقال الشيخ : بحض الناس يربطون الييت بإيرأهيم عليه 
السلام » وإنه أقامه بتكيف من الك . وتقول لهذا البعض : أقهمى 
جيا قول ائحق : البيت ء وضمم للذأاس » فكاأثه من بداية آدم 
والبیت مو جود . 

وقد جاء الظن بان إبرأهيم هو الذي بتى الكصبة من الفهم 
القاصر اقول الحق : ل وإذ يرفع إبراهيم القشواعد من البسيت 
وإسهاعيل 4 ( سورة البقرة ) 

لقد مر آل إبرأهيم عليه السلام أن يأهذ امرأته هاجر وابته 
الرضيع [إسماعیل إلى اواد الذي ليس فية زرع وليس قيه ماع 
عتد البيت الحرام ١‏ وقد تركها إبراهيم قائلا فسيما رواد الحق فى 


قرآته : 

رینا آئی آسکنت من ڈریتی بواد غیسر دی ژرع عتد بيتك 
المحرم # [ سورة إبراهيم ) 

كان هناك إذن البيت الحرام . 


وقد حدد الحق المكان لإبراهيم بقوله سبجانه : 
وإذا بوآنا لإبراهيم مكان البيت ¢ [ سورة الحج ) 
١‏ ك الشعرلويى ٠۸‏ سنة فى عكة اغكرمة 


و انا „ ا » لإبراهیم مکان البيت وحددناد له . 

وع هذا البيت بقول اف تبارك تعالی اكا دعاء إبراهيم : 

۾ رینا انی سحت من دڈریتی بواد غسس ڏي زرع عند بيشك 
المحرم ‏ ( سور إبراهيم ) 
رضيعا » وتركهما عند البيت الحراع المحدد من الث سبحانه وثحالي 

إذن ما هى دور إبراهيم .. ومانا قعل ؟ 

الله تيارك وتعائي آمر إبرأهيم آن رفم القواعد من ألبيت . أي 
بقيم بتاء مرق عا علي الارض یدل الناس عى مکان البيت : 
ليعرش الثاس أن هذا بيت أش الحراع » وهذا مكانه ‏ 

وقالی الشيخ : 

قد جدد الحق ألكان يقوله سبحانه : 

۾ واذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت ¢ . 

شافکان جو ق ت . 

وقواعد البيت موىجودة . 

ولم بيق إلا أن يرفع إبراهيم سه القواعند . أى يقيم الحوائط 
وأشجدفرآن . 

® والسؤال : هل كان البيت الحرام على هذه الحال ١‏ أى فى 
واد غير ذی زژرع ء لا تیجد به حیاة آی بش مند عهد ادم ؟ 

قال الشیخ الشعراوی : کانت حول لبیٹ حباة وبيش ء ولكن 
کعید الذاس اذا طال علیهم الوقت نسوا وبدآوا تر کون عبادة الله 
وتهدم ألبيت مع الڑمن فلم بحتنوا برقع قشراعده ء فتركوها حتى 
لسرت ء وییدی اذه قد حدذگت ت اش ناء دفحت یسکان غدد ألنلوة إلى 
ألهجرة »> حستی خلا الکان ولم تصبح به ى صور للحياة .. حتی 

الشجراوی ۹۸ سنة فی مکة اکرب ۴۴ ا 


١‏ الس اشاس م 
شاء الحق إحياء الحبادة والحج إلى بيته الحرام ء قأمسر نبي 
ورسوله إيراهيم آن يذهب إلى مكان البيت الحرام ؛ ودله الحق 
عليه وأمره آن يطهره ويرفع قوأعده مسستعينا بآبنه إسساعيل .. 
يقول الحق ؛ 

ل وعهدتا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بستى الطائفين 
والعاكفين والركع السجود ‏ ( البقرة ١٠١١‏ ) 

اتتهيی ارم شيخ . 

9 # & 
وتذكر بعض الت غاسير أن اله سبيحانه وتعالى هى الذي حض 
لإبراهيم ‏ وضع ومكان اثبيت المقدس » الذي كان قد طمره 
الطوفان فى آيام توح عليه السلام ., وهذا معاد أن مكان البيت 

المقدس » مکان شابت قائم » قبل إبرأهيم . بمثات أى الاف السنين . 
ھی عم آل وإته سبحانه وخْسعه فى الأرش العالمين جميعاء 
لعبادته ٩‏ وابطواف وله متل د ازل وای لايد یٹ قدو فاق 
الآرض والسماوات كل لحظة مع جميع الكائتات : لبيك ألكهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتعسة لك والئك .. لبيك اللهم 
لبيك .. أوصدق اث الحظيم حين يقول : ظ وان من شىء إلا يسبج 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ¢ ( سورة الإسراء ) . 
© مق ادمات ياء الگهیة 
# وتاتى لقصة إيرأهيم وآبنه اأسماعيل عليهسا السلام ء 
ومقدمات ناء ألكعيے 
يذكر الدكتور على حسنى الخريوطلى فى كتابه الكعبة عير 
اتصصبور ؛ أن إبراهيم تشا قي يلاد العراق » وكان ابوه قجارا 
تجصس قى صتاعة الاصتام اتی کان يدها م واطنیه : وکان 
أشتراك إبراهيم مع أبيه فى تشكيل الاوثان داقعا على العزوف عن 
E‏ الي TTT ej IK J i (A‏ 


اسل ا تاس F1‏ 
عبادتها » حتى إذا أصبح شابا » تسلل إلى اليد وحطم الأصنام 
مدا كبيرها » وساله مواطنوه ظط ااتت فعئت هذا بالهتنا 
یا إبراهیم ؟ قال دل قعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا 

وعاقب الوشتيون إبرآهيم على تحطيمه اوئانهم بان القوه فى 
النار » ولكن اك عر وجل جعلها بردأ وسلاما ء يخرج إبرأهيع إلى 
قأسطين ناجيا بنقسه ويزو جه سارة . 

ثم رحل إبرأهيم إلى صر حيث كان يمكمها ملوك 
الهکسوس ء وكان أحد ملوكهم ينتزع الزي جات الجميلات بعد آن 
يتل أزواجهن . وأعلن إبراهيم بين الذاس أن سارة أخته جستى 
يتج من القستل ء وانتزع الك سارة من إبراهسيم » ولكن الحناية 
آلإلهبة كانت تحبط بإبراهيم . قراى الك غىي تومه إن سارة عا شى 
إلا زىجة إبراهيم ‏ قندم وأعادها إلي زوجهاً ؛ ومتذحة كقيرا سن 
الهدايا ومن بيذها جارية تدعى هأجر . 

و کاٹ سارڈ ل ڏتجب. اوإيراهيم z‏ ودقعتها عاطةة اليمومة ی 
أن تطلب من إبراهيم الدغول بهاجر حتى تنجب له غلاما يقر الله 
به عپوتهما فانجې إبراهيم من هاچر ودا أسموه إسماعيل . ويعد 
فترة آنجبت سارة أبتها إسحاق . 

وتساوى عطقف إيراهيم على ولديه » إسماعيل وإسحاق » ولكن 
سارة غضبت من أن بسأوی زوجھا بین این جاریتھا وابنهاء وهی 
الحرة . وأصرت سسارة على أن يخرج إبرأهيم بهاجر وإسماعيل 
يعيدا عذها . قخرج بهما من قلسطين إلى الحمجاز » وانتهی إل 
الوادي الذي قامت فيه مكة يمسا بعد . وکأن واديا فغرا غير ذی 
زرع ٠‏ تتخته بعض القواقل محطة تستريح فيه خلال رحلاتها 
التجارية . وقى ذلك يقول الطبرى : د وأوحى الل إلى إبراهيم أن 
ياتى مكة وليس بومئذ بمكة بيت » . وترك إبراهيم أبنه إسمساعيل 


ا هراوس 1۸ سبنة في عة اأكرعة ع ۷۵ # 
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وأعه هأچر » بعد أن ترك لهما الدسير من الطعام والاء ء يعاد إلى 
فأسطين جيك ترك سأارة وإسحاق . 

تحدت ارخ السعودی ف کتابه مروج اذهب عن اكان الذي 
نز فيه إبرآهيم وهاجر وإسماعيل » فقال : « ولا سكن إبراهيم 
ولده إسماعیل مكة مع آمه هاجر ء وأاستودعهما خالقه على حسب 
ما أخبر الله عنه آنه اسکته بواد غیر ڏی رع » وکان موضمع البیت 
رہوة حمراء ؛ مسر إبرأعیم هاچر أن تتخذ علیهاً عسریشا یکوین ها 
مسکناً » . 

ورغ الطعام والماء ؛ وتعالت صي حات الطغل ء وحشيت هاجر 
على آینها من اموت عطلشا وجوعا ؛ وغادرت مكانها لشبحث عن 
ألماء » مما يدقع عنهما اللاك . وأخذت تهرول بين الصفا واخروة ء 
حثی إذا آثمت السعی سيم مرات ١‏ عادت إلى إسماعيل » فإذا به 
تفحس الأرض بيقدمه : حيث تيم لاء من الأرضن ؛ وظهرت بت 
زمزم ؛ وكتب أل لإسماعيل وآمه النجاة . 

® یپروی الطیری أن الله عز وجل آنزل جبريل ففجر هذه اليثر, 
وقد بشر جبريل هأجر بعودة إبرأهيم في يوم ما وبذاثه الكعبة : 
البلدء فإضها عين لشسرب ضصيفغان أك » إن با هذا الغلام سيجىء 
فیبنیان لله بیتا هذا موضعه » . ١‏ 

وصادقف آن صرت قبيلة جرهم پهذا اكان . قشاهدت طيوىرا 
تحلق قى السماء » فشاأدركوا أن هثاك ماء » وعجبواً من ذلك ء فقد 
جانوا يرون بالمکان فيجدونه قفرا جديا » وعثرت جرهم على 
هاج واپنها » واستاذنوا منها فى الإقامة إلى جاتب هذا الست . 
فأذنت لهم . وشي إسماعيل فى قبيلة جرهم ء وتعلم منهم اللغة 
العربية . ' 
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وتسر الستون . 
وتعموت هاجر وهی قى التسعين من عمرهاء ويصبح إسماعیل 
شاا ء ويت زوج إحدى فتيات قبيلة جرهم ء وتدعى الجداء بذت 
سعد . وقى يوم اشتاق إبرأهيم لرؤية ابنه إسماعيل ؛ فاستاذن 
من زوجته سارة فى الرجبل ١‏ قأذنت له . وقصد إبراهيم إلى داي .. 
[سماعیل ۰ وکان حینشذ غاثبا فى رحلة سيد » وطرق إبراهيم 
الباب . قخضرجت له الجداء ‏ قال لها إبراهيم : أين ايك ؟ 
قالت: ليس هاهنا , ذهب يتصيد . فقال إبرأهيم : هل عندك 
ضيافة ١‏ هلل عتدك طعام آي شراب ؟ قالت : لیس غندي ء 
وا عتدی جحد . ققال إبراهيم : إذا جاع زىجك فاقرتية السلام 
وقولى له فليقير عتبة باه . وعاد إسماعيل من رحلته ١‏ وعلم 
يالقصة ء فطلق زوىجته ء وتزوج من فثاة جرهمية آخری تدعی 
سامة بيذت مهلهل . 
ودقع الشوق إبرأهيم إلى القدوم مرة أخري إلى مكة لير اينه 
إسماعيل ء وأذنت له سارة بذلك واشت رطت عليه آلا پنزل عن 
جواده « فجاء إبراهیم کی أنتهی إلى باب اسم اعيل ١‏ فقال 
لامرآته : اين صاأجيك ٩‏ قالت : تهب يتصيد وهو يجىء ألأن إن ' 
شام الل ء فائزل برحمك اش . قال لها : هل عندك ضبيافة ؟ قالت : 
نعم . قال : هل عندك خیز آو بر او شعیر أو تمر ٩‏ فسچاءت باللین 
واللحم . غدعا لهماً ياليركة » . 
ويروى المسسعودي رواية عن تبشير إيرأهيم بيتاء الكعبة . 
يقول: « وألحت الجرهمية على إبراهيم فى النزول ١‏ قآبي ١‏ فقدمت 
إليه لينا وشرأئح من لحم الصيد » قدعا فيه باليركة » وجاءته 
بحجچ کان شی ابیت ء عمال عن رکابه ‏ وجطاته تحت قدمه 
اليمني» ثم رجلت شعرء ودهنته ء ثم حولت الحجر إئى شماله ء 
7 اتشعراوي ۸ سنة فى معة الكرمة ۷۷# # 


رها فاثرت فداه في الجر علي سا وص فنا من ری 
البمعن والشمال ء فلمارات الجرهمية ذثك أكبرت ما شاهدته ١‏ وهذا 
الحجر هو مقام إبراهيم ۲ فقال لها إبرآهيم : اأرغعحطقه قسيكون ئه 
شان ونيا يعد جين . ثم قال لها : إذا حاءك [سماع يل ققوني له : 
إن ابراهيم يقرا عليك السلامح ويقول لك : أحتفظ بعتية بيتك ء قتعم 
الحتبة هى » وساو إيراهيم رأجعا تح الشام » . 

فما جاء إسماعیل سالها : هل أتاكم أحد ؟ 

قالت : نعم .. آتاتا شيخ وقور . عليه هيبة چلال » فسالنى 
عنك فاخبرته » فسالنی عن عیشتا فاخیرته نتا بخير . 

قال |سماعیل : وهل أوصاك بشىء ٩‏ 

قالت : تعم ١‏ هو يقرتك السلاح » ويامرك أن تثيبت عتية بابك . 

قال إسماعیل : تاك آبی وأثت العتية .. أمرنى أن احثقظ بلك 

وتطورت مكة ء یزاد عدد سکانهاً . > قى علمت يلون جرهم 
والعماليق بحلول لاء والخصب فى مكة » فاشيئىا على التزول بهاء " 
وآصبح الحارث أبن مضاض بن عمرو الجرهمى زعيم أهل مكة . 
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وتعمضى ألقصة تقول : 
قدم إبراهيم مسرة أخرى إلى سكة ء وكان إسماعيل حينئد فى 
الخلدثين من عمرهء وفى هته ألرة آمر الله عن وجل إبراهيم ببثاء 
الكعبة ؛ وتعاون الأب والابن على تتفيذ آمل الموئى سسيحانه 
وتعالی. 
ويذكر المؤرخون كثيرا من الروايات حول بناء الكحبة . ومن 
آدق هته الروایات وأیجزها » ما رواه الطہری عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : « جام إبراهيم فوجد إسماعیل يصلح نبلا له من 
۷ ۴ زاوی ۸ سا TTT TT TTT r Î a J‏ 
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للاتخا 2 
ف‌راء زمزم . فقال إبرأهيم : يا إسماعيل إن ربك قد أمرتی أن ابتی 
له بيتا . فقال له إسماعيل : فشاطع ريك فيما أمرك . قال إبراهيم : 
قد مرك أن تعيتنى عليه . قال : إذن افعل . فقأم معه ء قعل 
أيراهيم بيني _وإسماعيل يتاوله الحجارة ويقولان : # رينا تقبل 
الشبخ عن رقع الحمجارة ٠‏ قأم على حجر ١‏ وهى مقام إبرأهيم . 
فرغ إبراهیم من بتاء البیت الذى أمسره الله مز جل ببناثه آمرد ان 
آن يؤذن قي التاس بأالحج فقال له : ل واذن في الناس بالحج 
اتوك رجالا وعلی کل ضامر باتين من ڪل فج عمق ۾ . 

# وتتع دد الروايات حول من دل إبراهيم إلى لكان الدى اقام 
غه الكعة. 

ویروی الطیری عن ابن إسحاق آن جيريل جب إبراهيم من 
اتام إلى الححاأز ليده على مكة التى ستقام فيها أكعبة ؛ وأسند 
هذه الرواية إئي ابن إسصاق فقال : ء عن مجاهد وغبره من آهل 
العلم ء آن الله عز وجل 4ا بوا لإبراهيم مكان ائبيت ومعالم ألحرم ؛ء 
خوج وخرچ ۾ معه جبراثیل ٠‏ قان كان لا يمر بقرية إلا قال: پهذه 
رو3 | حرام مدورة قا برام لج راقيل o af‏ 
اخضىحه ؟ قال : تعم 

وروی العصری من سعيد بن أب عروية عن قتادة آنه قال : 
# د کر نا ان قواعد البيت من حراء » وذكر تا أن ألبيت من خمسة 
آجیل : حراء ولینان والجودی وطورسیتا وطور زیتا ٭ ۔ کما ریی 
السلفام بالحجارة » . ۰ 
CK CEFF FET FPF‏ 


مضی ابراهیم وإسماعیل ھی پناء الكمیة کنا آمرھتا الل مد 
وجل ء وآوشك البناء آن ینتھی ؛ وبقی حجر واحد « قذهب الغلام 
ئی شیا , فقال إبراهيم : ا ٠‏ أيغ حجرا كما آمرك ! فانطق 
الغلام يلتمس له جرا » فاتاد به » قو جد قد رکيہالحجر الأسود 
فی مکانه فقال : یا آبت من اتاك بهذا الحجر ؟ ققال : آثانی به من 
لم تکل علی بذاك » آتانی به چبرایل من السماء » , 
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والحجر الأسود حجر صقيل بيضبى ١‏ غين منتظم ١‏ ولوته 
سود يمل إلى الاحمرار . وفبه نقط جمراء : و نعار یج فراع . 

وقي حسديثه عن الح جر الامسود يقول الدكتوىر عبدالكريم 
أ جود : ما هو هذا الجر 9 أنه لغفز هى الآخر » ويرحم الله 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ويرضي عنه » حين تراجع ذات 
مرة ۲ وتوقف قفلياا وهى بطوف حول اأكعدة من بدابة انطواف 
عذد الح جر الاسود ثم مضي وهی يقول : « وألته إذي لأعلم أنك 
حجر ؛ لا تضر ولا تفع » ولولا آئی رأیت رسسول الث چ بقبئك 
ما قبلتك .. » . شم قبله ومضسی خی طوافه ! عا أحكمك يا عمر ! 

تقساءل عن هذا اللغز : الحجر الأسود .. ماهو ۽ 

تقول المرويات إن هذا الصجر ١‏ لم يكن هن الحجر الوحسيد فى 
هذا البيت المقدس » فقد كان به مثات الأحجار والتماثيل » التى دعا 
اله الخلیل إبراهیم » إئی تطهھیر البیت من آرجاسها ء» كما يقول 
النص القسرآنی الكريم .۔ كن اذا هذا الجر بائڌات . هى الذي ٠‏ 
كانء وسسيظل موضمح الإكيار » قشيوضم آساسا من سس الكدبة 
المقدسة ؛ ویطاف حولها من رکه ؟ اذا ؟ لاذ ؟ 

تجسيب بعض الروايات الشاريخية » إنه لیس يبعید آن يكون 
الركن والصلى . قطستين من تلك الأحجار البركانية التى ظذها 


پپپ پپپ پپپ 
*ک س الشعراوی ٠۸‏ سنة فی مکنة لک مه 


الس اشاس + ی ایی rg eet em‏ 
الكثير من التاس » أتها أجسام نيازك سماوية سقطت من السماء. 
وتجيب بعض الروايات » إن الركن وامشقام (الصئى) همها قى 
الأصل « ياقىتتان من يواقيت الجنة » طمس اله نورهسا ١‏ ولو 
لم بطمس دو رهما » لأضاءت إشعاعاتهما مأ بين المشرق والمشرب د 
من آرض الله وسماواتة ۾ . 

وهنا روآبة تروی عن این عباس رضی الل عن ۲ غال : ٭ لیس 
فى الأرض شىء من الجنة إلا الركن الآسود ١‏ والمقام ٠‏ فإنها 
جوهرتان من جواهر الجنة » ولولا ما مسهما من أهل الشرك . 
ما مسهما دى عاهة إلا شغاء أتله فى الحال .. » بل إن منالك حديثا 
منقولا ينسب إلى النبى 4ة » قال فيه اعائشة وهی تطوق معه : 
«لولا ما طبع عطي هذا الحجر ء يا عائشة ء من آرجاس الجاهلية ء 
وآنجاسها » إذن لاستشفى به من كل عامة وكل داء » وإنه لياقوتة 
من بواقيت الجنة ء ولكن الل غيره بمعصية العأاصين » وستر زينته 
عن الظلمة والاثمين ؛ لأنهم لا پثبخی اهم آلا بنخٹرو!ا إل شىء . 
كان بدوة من أتحنة ۾ . 
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وبعد الفراغ من بثاء الكحية ء آمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن 
فی التاس بالحج ١‏ كا جاء فى الأية الكريمة : ل وان فى الخاس 
دالحج باتوك رجالا وعلى کل ضامر ياتين سن ڪل فج 
عميق ¢. 

يعد بثاء الكعية عاد إبرآهيم إلى باد الشام » مترك ورآءه أيثه 
إسماعيل وقد أصبح رجلا ؛ وخايغة أبيه فى أمانته وملثه 
الحنيفية 


الشخرلوی ۸ا سنه فى عك الكرمة ته ۸۹ س 


عبرا 


انان ف ن د و e r E‏ 
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وياتى الحديث عن كسوة الكعية المشرفة .. 
وحكایاتها الطريلة › التى قاض فيها المۇرخىن .. 
مثى بدت كسوة الكعبة لآول مرة ؟ وکيف أسثمرت 
عير الحصير ٩‏ 
E‏ # کنبا تسال الشيخ اتش هرآوي عن كسوة ألكعرة 
التی کاتت تحمل اسم مصر + 
ويرد الشيخ : على امتداد سيعة قرون ظلت كسوة | 
المنشرقة تحمل أسم مصر » وجاء عبدالناصر قحرم مصر من هذا 
الشرف الكبير . 
فقد توقف احمل الذى كان يحمل الهدايا إلى الكعبة المشرغة 
وتوققت الكسوة أيضاً . 
كاثت آخر مرة تذهب فقيها الكسوة من مصمر ستة 1١‏ ء ويعدها 
آصیحت ذکری وتاریخا می . 
ويضيف الشيخ : 
کنا تقول دأتما أن مصسر محظوظة . 
محظوظة لآن اسمها ورد فى القرآن الكريم خمس مرات . 
ومحظوظة لان أسمها مكتوب على كسوة الكعبة امشرقة : 
وهي اليلد الىحيد فى العالم الإسلامى الذى كان له هذا الشرق . 
لكن عبدالتاصر حرهها من هذا الشرف 
الشعرلوی ۱۸ سنة فی ما انكریة قد« 


وهڈا ما يشير آلجزن و لاسي . . 

وقال الشیخ : كانت قى مصر أوقاف خاصة بالصجيج ۔.. کان 
عضن المصريين من أهل الخير « يوقفون » اراش هح على الحرم 
ألشربقف . 

وکادت صر تدیر شب + آلا رای + و تمم حصياة إيراداتي 
وترسلها إلى هناك لإنفاقها على الحرم الشريف . 

کانت تخنم هذه الوإیرادات في « صرة » وترسلهاً ڪل عام مع 
الحمل إلى مكة المكرمة . 

وان الح مل باخد معه كسوة الكعبة أيضا الت صنعت قى 
عهصر ١‏ ویخر ج فى احتقال مهيب إلى مكة الكرمة ۔ 

وكان هذا الاحثقال يسمي د للعة احمل » 

ا وكائت د وة اإكعية : بجملها عدن من الجمال . 

وكان يوم خرو جها من الواسم الدينية الجميلة ألتى يسعد بها 

كان أهالى القرى فى طول مصر وعرضنها يأتون إلى القاهرة . 
ويتزاحمون قى الشوآرع أئتي يمر بها لحمل وهو فى طريقه إلى 
مكة الكرمة . حاملا معه « الصرة » . وكسوة الكعبة المشرفة . 

کان شیا جميلا . 

لكن هذا الشىء الجميل توقف ١,‏ كما قت فى إيام عيدالتاسر . 

وقبل التوقف لم يكن هتاك افتمام بالصستعة ۰ فکانی| پشترون 
الصيغة « القالصي » غير الخايثة ء ولذئك انب آلکوڈ < تهت ه 
ويتغير لونها وتصبع سيثة انظ ِ 

وكنا نلاحظ ذلك بانفستا ايام كنا نعمل هتاك » وكان ذلك مثار 
سجرية وانصقاد الكشرين ؛ وكذا تفضبب وتذهب افأس قير المصري 
ونطلب مته أن يتدخل وأن يوضع هذه الأمور لحكومة الثورة فى 
مسبو . 
E 0 E‏ زاوی ۸ سنك فى مكة لكر ٠‏ ۳ 7 ا 


الطص ال اتساد سن ۲3 


ووقم الخلاف 

وتوعقف احمل . 

وتوققت الكسوة . 

ولم تعد تذهب « لا بيضبة ولا خضسرة + ؟ 
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۳ ة الكعبة المشرفة التی کاتت تخر من مج ء وانتی 
آڈارت شجون الشیخ الشدراوی کائت تصنم ھی دار فی مصر 
تسى د دأر كسوة الكعية امشرفة ء وکائت هذه الدار في حى 
الجرنفش بالقاحرة ۔ 


وكان من تقاليد العمال الذين يقومون بالعمل قى دار كسوة 
الكعبة المشرقة آلا يقوموا بالعمل قیها إلا إا كانوا جميعا عى ثمام 
الوضوء .. وكانو! يبداون عملهم اليومى بالوقوف وترديد فاتحة 
القرآن الک ریم بصوت جچمساعی جهوری پتردد صداه فی آرچاء 
شارع الخرتفش .. ثم يحالةون البخقور من حودهم .. وبعد ذلك 
يرددون الآية الكربمة التى تقول : ظط إن ال وملائكته بصلون 
على النبى ياآيها ائذين منوا صلوا عليه وسلموا تسكيما ) . 

وقيل إتشاء دار كسوة الكعبة الشسريفة بالخرتفش كانت كسوة 
الكح.ية تسستع في أماكن عديدة مش دمياط وقي القلعة ودور 
الأمراء والإسكندرية وأيضا فى مشهد الإمام الحسين . ٠.‏ 

وقبل أن تتوقف كسوة الكمبة المشرفة الثني كانت ثخرج من 
مصسر ء كانت السعودية قد اخشات دارا لكسوة الكحبة الشرفة 
تسيا لای طارچء . 

شغي نة ۳٤٦‏ هجرية ءآ مق ۷١‏ سنة ء ادر أك 
عيد العرْيز "ل سود أوأمره بإتشاء دار خاصة لحمل كسوة الكعية 


ننس ی ہو ن ی زز وإ TTI gg eg‏ 


انشحراوی ه٠‏ ستة في مدت رة س ۸ س 


المشرفة ؛ وافتت الدا فى قى متتصف العام تسده ؛ tal pay‏ 
أو كسوة للكعبة المشرفة قى آم القری . 
امتح یقی عام SFY‏ ھب قم ا#ختاح البتىي الجديد باح الجيد. 
وقد بدا العمل فى المصنع بستة عشر عاملا وأخذ العدد قي التزايد 
المؤهلة فنيا وإداريا ويتكون الصشع من ستة أقسام .. الحزام 
والنسيج اليدوى والصياغة » وقسم التسيج الآلى والطباعة وقسم 
الستآرة الداخلية . | 
جخاما من الخارج وتتم صياغته بالمصذم ويستهلك الثوب الواحد 
للكعبة المشرفة ستماتة وسبعين كيلىجراما من الحرير . 

ويقوم المصئم بإنتاج ثوب الكصبة الضارجى وعمل الستارة 
الداخلية الكعبة امشرفة وعمل ثوب كامل أحتياطى للكعبة المشرفة 
بالإضافة إلى إذتاج القطع الخاصة بالهدايا . 

وتقيم وزارة الحج والأوقاف في موسم كل حع بإجراء 

أحتفال ستو تقوم فيه بتسليم كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير 
دة بیت الله الحرم ونقيم سيم الكسوة وزير الج وآلأوقاف 
ويحضر الاحتفال عدد من المسثولين بالوزارة والدوأثر والصسالم 
اأحكومية بالعاصمة القدسة 

تسج الکو ة من الجرير الطبيعى الخاص المصبوغ باون 
الأسود وتتقش عليها بطريقة الجاكار عدد من العبارات والآيات 
القرآتية الكريمة . 


& ¥ ¥ 
هة ك لشمراوي ٠۸‏ سنة في مكة الكرمة 


اسل الاس 21 : 

® والكلام عن كسوة الكعبة المشرفة يسيد إلى الأذهان تاريخا 
طويلا عن بدأية كسوة الكعية ومتي كانت هذه البداية ؟ 

یذکر الؤر شون آن أول من كسا الكعبة هي أللك العربى يمني 
الحصیری واسسه تح آیو کرپ آسسعد . ویروی العمسری صاجبپب 
کتاب مسالك الاأبصار أن الاك تبح رآی فی تومه آته یكی الكحية: 
وأذلك حقق رياه حين عر بمكة رأجعا صن غزوته ليشرب سنة 

. قبل الهجرة  فقد كسا الكعبة وجحل لها بأيا ومفتاحا‎ ١ ٠ 

وقبعه خنقاؤه ؛ فکانوا یکسینها بالجلد والقباطی ( وهی قماش 
مسری ) زمنا طویلا ء ثم أخذ الناس بقدمسون إليهاً هدايا من 
الکساوى اللمختلغة ١‏ فيلس وتها علس بعضسها » قکان إذا يلي توب 
وضع عليه ثوب آخر » حتې چاء قصی ہن کلاب شسی‌ضع على 
القبائل ميلغا من الال اکسوت ها ستويا ء واستمر آپناڑه بعده على 
هذا التقليد . وكان آبى ربيعة بسن ألغيرة قبل الإسلام يكسوهاً 
سنة ء وقبائل قریش تکسی‌ها اخ ری ١‏ فسمى بذاك الحدل » تحدئه 
بین قياش قريش فى كسوة الكعبة . 

وروی العمری ان خائد بن چعفر بن کلاپ کان اول من کسا 
الكحية بالديباج . وممن كسوها يألديباج ايض ا تتيلة بنت جناب ؛ 
آم العباس بن عبد الطلب » وكان العباس قد ضل الطريق وهي 
صغيرء فنترت آمه إن وجدته أن تكس الكعية بالديباج . 


كسوة الرسول والخاطاء 
ویروی ابن هشام أن الكحية فی عهد الرسول ج کاثت تكسى 
بالقباطی › وهی ٹیاپ بیض کانت تصتع قی عصر ١‏ تم کسیت 
بائبرود وهی خرب من ثیاب الیمن . 
شم قام يكسوة الكعبة كل من عمي بن الطاب ء وعجمان بن 
الشغراوی ۱۸ سنه فی مكة للخرمد ت۸5 ت 


3 لقصل ادس‎ ١ 
عفان وعبد الله بن الزبير .. وكساهاً معاوية ين أبى سغفيأان‎ 
بالدیدا مرتین فی بیم عاشیراء . ثم كساها الخليقة الامویي‎ 
عبدا للك بن مروآن ۔‎ 

وجرت عادة الختقاء ألامويين على وضع الكسوة الجديدة قوق 
الأكسية القديمة » حتى إذا توئى الخليفة العباسى الهدى ٠‏ شكا 
إليه سدخة الكحية » إذ خشوا آن يؤثر تكاثر الأكسية على بناء 
الكعب.ة ١‏ قامر المهدي برفع الأكسية القديمة . وإيداذهاً بكسوة 
جديدة كل ستة » وأصبحت سنة تتبع طوال الحصور التالية . 

وقام أتخليقة العباسى الامون يكم وة الكحيهة شلات مرآات : 
فكان يكسوها الدييباج الأحمر بوم التروية ء والقياطى يوم فلال 
رجب » والديباج الأييض يوع سيمع وعشرين مڻ رمضان . 

وكان سار الخقاء الحياسيين يكشسون الكحبة عصادة بالحرير 
الآسود » حتى إذا ضعفت الدوئة العبآسية صأر يكس الكعبة تأرة 
حکام مص وتارة آخری حكامح اليم ١‏ ثم انقرد جکكام مسر 
بكسوة الكعبة . 

وقد أمر الخليفة القاطمى المعهز لدي الك ٠‏ يعد غتحه مصر سدة 
۲۷ هھ [ ١۹۷م‏ ) بصمل كسوة للكحبة , یتافس خلقاء پسشداد 
العياس-يين . وكانت هذه الكسوة مريعة اتشكل من دي باج أحمر : 
وسعتهاً ماثة وأربعة وأربحون شبراً » وکان قي حافاتها انا عش 
هلالا ذهییا ٠‏ ف كل هلال أترجة ذهبية ؛ وقی کل منها خمسون 
درة تشبه بيض الحمام قى الکیں » كما كان قيها الياقوت الأحمر 
والاصغر والآزرق . وقد نقش فی حافاتها الآیات التی وردت شى 
الحع ء وألاآية ٠١‏ من سسورة آل عممران ء والآية ١‏ من سورة 
براءة ء پحروف الزسرد الأخضر » وزينت هذه الكتابة بالجواهر 


٠ -‏ ك الشهرنوى 1۸ سذة فى مكة الكرمة 


تسبل الستكمي 13 
الشسينة . وكات هذه الكسوة معطرة بمسحوق السك . 

ووصف الرحالة أبن بطوطة كسوة الكمبة التي أرسلتها مص 
فقال : وغى يوم النحر بحست كسوة الكعبة الشريغة من الركب 
الصری إلى الييت الكريم قوضحت فى سطحجه . فلما كسان اليوم 
الخال بعد الذحر خت الشيبيون قس إسبالها على الكحبة الشريقفة - 
وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان ء وقي أعلاهاً 
طراز مكتيب فيه بالبياض طط جعل ال انكعبة البيت الحرأم 
قباماچ الآية . وفی سائر چھاتھا طرز مکتوب بالبیأاض قیها آیبات 
من القرآن ١‏ وعليها نور لاشح مشرق من سوادها. ونا كسيت 
شمرت آذيائها موتا من آيدى اناس . والملك التاصس هق ألذى 
بتولى كسوة الكعبة الكريمة » ويبعث مرتبات القاضى والخطيب 
والؤذثين والفراشين والقومة ؛ وما يحتاج إليه الحرم الشريف من 
الشمع والزيت فى كل سنة . 


oss 

© وطوال القرن التاسم عشر وأواقل القرن العشسرين . كاثت 
مصر ترسل الكسوة الكعبة سثويا ء ونتآئف من تمان ستائر من 
الحرير الأسود ء وقد كتب مليه بالنسيج فى كل مكان مته [ لا إله 
إلا الله محمد رسول لش ) . 

وحينما كاتت تصل الكسوة عن مصر إلى مكة تسام للشیبى 
القاشم يبسدانة الكسية بإشهاد شرعي يحضره الكبراء والحئماء 
فتبقی فی منزله إلی صباح یوم عبد الح › فیڑتی بھا علی امتاق 
الرجال وتعلق على الكعية بعد إنزال الكسوة القديمة ء ويكون 
السجد خلوا من التاس لان معظمهم یکون پمنى ٠‏ ولا يبقى فى 
مكة منهم إلا تفرا قليلا . 


حمکكايات الكتين هلوا 
يأسستارالكحية 

«« والحديث من كسوة الكعبة بجر للحديث عن أستار الكحية 
وائتعلق بها طلبا المغقرة والرحمة ء وخسن الثىأب » وتحقيق 
الأمنيات . 

ويذكر الؤرخون أن بعض الذين تعلقىا باستار الكعبة کات 
هم أمنيأات غربة » ومن عهؤلاء لقمان بن عاد انذي تعلق بآستار 
الكعية الشرفة ء وتمتي وكائت آسنيته غريية قال : « ائذهم يا رب 
البحار الخ صر والارض ذاتث النبت بعد القطر امنجنى عمرا قوق 
کل العمر هو . 

وغاش لقمأن حياة سبعة نسور ء والتسسر يعيش عادة جوائي 
الثمائين عاما , فيصبح عمصر لقمان ٠٠٠‏ عاما »> وقيل خمسعماقة 

يرغم الا ختلاف فى تحديد عد الستين التي عاشها لقمان 
الحكيم إلا إن هثاك اتفاقا عاما بأن دعاء لقمأن الحكيم عذد تعلقه 
بأستار اإلكعية كان من نتاجه غوىزد بالعمر المديد ‏ 

وعندسا أشرق تور الإسلام على الإسأنية » وجاء الرسول 
المصطفى بخاتم الرسالات السماوية وجاهد فى سبيلها ء وهاجر ء 
وعاد فشاتحا ام القری مكة كأن من ش روط الصلح بيذه وأهل مكة 
أن من تعلق بأستار الكحبة فهى آمن . 

# ویذکر أبى الفرج الأصفهاني فى كتاب الأغاني أنه فى العسر 
الأسوى شاعت قصة مجنون ليلى قيس بن الوح وتشبيبه وهيامه 
بلیلی ؛ وعندمسا زو جھا آپوها باضر جن وزال عظه جملة » فقيل 
لأبيه : خذه نلمج ١‏ إلى مكة وادع الله عن وجل له ء وأجعله يتحلق 
بأستسار الكحبة ء فحج به أبود ء ثم قال له : تعطق بأاستار الكدبة 
۹۲ 8 الشعراوی ۱۸ ست فى مک اکر maa ea‏ 


للم ددنی الیل سیا وبا کلف ولا فسني کر هااا ها 

# وقي سته ک٣‏ همجرية ١‏ أيام شلاقه الخليفة العباسى 
بی جهقر التصسور أرسل طاائقة من جتوده يقال لهد الخ شاية 
بالسجد الحرأح ء قبل دخول الخليةة العباسى إلى مكة ليمر من 
تحته وهو مصلوب ء فی طریقه بالرکب لمج . 

قلماً جاء وا ء و تصسيوا الخشيب اتعلد قه ٹودي يا سفسان کن 
مين المؤمثين أمر بفثلك وتعليقك . فإذاأ رأسه فى حجر الفضيل 
این عیاض ورجلاه فی حجر سفيان بن عيينة ؛ فقالوا له : 
با یا عمدال » اتی آدتہ فینا ولا تش مت تشمت بنا آلا عداء ء فقام رضی ال 
عثه ١‏ وتقدم إلى أستار الكسبة وتعلق بها > و قال : نرت مئك ١‏ إن 
دخلك بی جحفر ١‏ فاستجاب اف تعالی دعاد ؛ ولم يدخلها: ومابت 
آيى جعقر المتنصور قبل دخوله مكة يمان يقال له بثر میمون جیٹ 
بالمعلاة . 

# ومن الرحالة المرب انجوالين الذين قامو! بالتعلق باستار 
الكعبة عند قيامهم بتادبة فريضة الح أبن جبير وأبن بطوطة 
وذلك فى موضع محدد وقف قيه كلاهما : على الرغم من القاصل 
الزمنى الكبير افذى قصل بينهما ء إذ أدى الأول فريضة الح قي 
عام ٥۷۹‏ هجرية ١‏ قى حين آداها الآخر في عام ۷۲١‏ هجرية . 

قال أبن جبرر يصف ذلك : « .. قطفتا طواف القدوم » ثم لينا 
بالمقام الكريم ١‏ وتعلقتا باستار الكعبة عند اللتزم ‏ وه بين 
الحجر الآسود وألباب ء وهي موضع استجاية الدعوة . 

اقشحراوي ۸ا سثة فى عجة الكرمة غ ؟ ۴‏ اط 


1 ت ae‏ الشمسل السادم ى 

ولقس القعل فعله ابن بطوطة حيث شال : « وطفتا بها طواف 
القدوم ء واستلمتا الحجر الكريم ٠‏ وصلينا ركعتين بمقام إبرأهيم . 
وتعلقتا بأستار الكعبة عند اللتزم › بين الباب والصجر الأسود » 
یٹ يستجاب الدعاء » وفي العصسر الحديث روي اللواء إبرأهيم 
رفعت باشا فى اثتاء تأديته لفريضنة الحج عام ١١١۸‏ همجرية 
الواغق ١١١١‏ ميلادية آنه قال بعد طواشه ١‏ « أتينا اخلتزم ١‏ وه 
ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فى الجهة الشرقية . ووضعنا 
عليه صسدورنا وتعاقنا باستار الكعبة وابتهلنا إلى اة أن يعافيتا 
فى ديننا ودتيانا » وقلا ما خطر بنقوستا من الرغبات الصائحة 
وألأماني المشروجة . 

ومن خلال هذه الحوادث التارية ية يتشح لتا أهمية التعلق 
بأستار الكعبة المشرفة عتد المسلمين » بل خصص مكان محدد عند 
أستار الكعبة . وهو عند اللتزم » على حد قول أبن جبير وأبن 
بطو طة فى ججيهما لاستجابة بعاء الاين . 


٭ 5 ٭ الشعراوی ۸ا سنه في محة الكرمة 
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ضا شسار کت مسح العفال اعمال فی پنساء ا 
أكبر توسعة فى تاريخ المسجد الحرام ) 
e‏ حملت الموتة » Ears‏ 


. . ا‎ . 5 
pa rii etti gE 


شاهد ألشيخ الشعراوي الحرمين الشريفين لأول 
مسرة سفة ۱۹۴۷ عندمسا ذهب للجج وهو طالب 
بالازهر اشر يف 
شم شاهدهما بعد ذلك سخة ۹۹٩۰‏ عثدما ذهب 
العمل أستاذا بكلية الشريعة فى مكة المكرمة. 
وتکررت مشاهدته لهمسا. وزپاراته. على امتداد ١۸‏ ستة هى 
مدد صله هتات 
شم شاعدهماً بعد ذلك. على أمنداد العس. مراث عديدة. 
وح ديت افش يخ الشعرأو ي عن الشاي شاأهده قبل ١ا‏ ستة 
وإلذي شاهدد بعد ذلك. مى مكة الكرمة هى شىء يشير الدهشة 
والأمل لدی كل مسام ويجعله يتضرع إلى اله أن تکتب له هذه 
الرحلة الطيبة إلى الأراضسى المقدسةء ورؤية مكة التي كرمها أاش. 
بعیون الشیح الشعرآوی تری الذي زآد مند سين ستة. وایدی 
رآه بد ذلك وتصخي لحديثه عن الڏی کان والڈی جری بعد 
ذل 
بذاكرته الشوية. يعبر الشيخ السنين الطوال. عاثدا إلى الوراء. 
ویتذ کر ویریی : 
- آنا رايت المسجد الحراع قي مكة ألكرمة قي ٠١‏ سنة. رایخ 
وهی مقروش بالحصسى ومغطى بسعف النخيل. 


الشعرلوى ٠۸١‏ سثة فى عكة الكرمة ¥ م 


کان ذلك عتدما ذهيث للحج وأا طالب بالاڑهر اشر 

ثم رآيته بعد ذلك سنة سنه ۹٥١‏ عندما ذهيت العمل فى مكة 
الكرهة. 

عشت ردا صته مدة ا سخ 

ثم توالت مشاهدتی له. 

وإلذىي حجدث للمسسجد الحرآح. من اعمال تطوير وإعسمار 
وتوسعة. هي شيء يفوق الوصق. 

شیء لم یجدت له مثیل على امثداد تاریخه. 

وأخذ الشيخ يقارن بين الوضع الذى كان عليه السجد الحرام 
سنة ٩١‏ ۹ء وبين التوسعات التي جرت بعد ذلك.. وقول : 

آتا رأيت المسسجد الحرام فى سدة ۹۰۰ وهی علسی النظاء 
التركي «بتاع زماأن». 

taf‏ التوسعات الهائلة التي حدثت بعد ذلك فقد حولتة إلى شى: 
آخر. 

شىء بالغ ألعظمة والجلال. 

وقال الشيخ والفرح.ة تضسيء وجهه : ٹا شارکت باذن الل في 
اعمال البناء ألتي جرت ل.توسعة السجد الحرام. وهذا فسصسدر 
مهای تی الکڊر ي. 

نحم لقد کان لی الحظ والشرفہ آتنی شہارکت بیدی جد 
قي بتاء یخص بيت الله الحرام. 


شارکت مم العمال. 
حطات نةه غلی شی و ظھهر ی وراسي. 
و کدصلت ! احشكث. 


کنیت اعطى العماق دشتو س؛ وأرجوهم ان ینش غلی نی » معهم 
م كن وحدي اندي غعلت دك 


# ۸ ک الشهراو ی ۱۸ ستة فى مكة ابلكرعة ۱ 


ا قبل السام ا 

کان معى الشيخ بي طالب وألشيخ عطية. 

کنا نروح بالليلء ينقابل الحمال ونرجوهم ونسترضیهم نکی 

واخڌ ڪر نسي شار کت آیضا شن سب2 بطح آلدور آلاول 
پاچد 

كان العمل يستمر طول الليل. 

عاف جسسالاة القجر کنت اعود إلى پيتى لاستريح م هني تی 
عملى فى كلية الشريعة وأنا قى غاية الرضا والسعادة لاننى 
قضیت اللیل أعمل غى بذاء كريم بخص الحرم الشريق. 

شراءة.۔ فى ملف التوسعة العمااقة 
مسجد الحج رام 

8# ود کریات الشيحخ الشسعر أو عن كدر توسعة قى تاریخ 
السجد الجرام. والتى يصغها بالعظمة والجلال. وأنه كان له المظ 
والشرف فى أن يشارك مع العمال فى ينائهاء وف حمل «المونة. 
والجدند علي ظهرهد وکتفه ورآسة., وآن ببقي ذلك مدر سحادته 
الكبري . 
تمت قي ع هد الك مهد والتى نطغت ۰ ملیار رمال من أجل 
استیعاب ملیونی حاج کل عام. 

تقول یراق أللف الذي أعده شاهد عيان : عندما بجثمع حوالى 
۲ ملیون شخص فی زمن واحد لا پتجاوز آياما معدودة فی 
مسح الحج آو ال عمصرة ء ىقى مان وأحد ل بت جاور عية 
كيلومترات هى منطقة الشعاش » فإن التحدى الحقيقى الذى 

لشعرنوی ۱۸ سنة غي مك الكرمد م 4 چ 


بفرشض خفسه عل السلطات السعودية هی كيف یکن توق ا" 
والراحة هذه الجموع التى تزحف كل عام ء من كل بقاع الدذيا 
قأاصدة وجه أله والاستجابة لذداته ودعىنة . 

والحقيقة التي يلمسها كل ادم سواء للحم آي العمرة أن هثاك 
عملا کبیر؟ قامت بها الملكة. وهی تمل قى مشروعات التوسهة 
وأعمار الحرمين الشريقين لاستيعاب كافة السلمين الراغبين فى 
أداء الشعاتر الدينية 

وتؤكد أوراق اللف أن مشروعات الوإعمار والتوسعة هى 
سياسة مستمرة يداها مورسس الملكة الك عبدالعزين » وتواصسفت 
من بعده علي يد للك سسعود شم أللك فيصل ثم املك خالد .. غير 
إن آكبر توسعة شهدها الحرمان الشريقان فى تأريخهما هي ظك 
التي قام بها جادم الحرمين الشريفين الك فهد. 

فف الثاني من تش هين صقر عام ۹ هھ (۹۸۹١م)‏ وضح 
امكىالشريسف ويتضمن : إضاغة جزء جديد إلى مبتى الممسجد 
الحرام من الناحية الخربية ونيدغ مساحة آدوار مبديى الثوس عة 
٠‏ ۷ع موزرعسة على الدیر الارضی والدوں الاو والقسدي 
والسطح نتسع لحوالي ٠١٠۲٠١ ١‏ مصل إخساقيى.. وتجهيز الساصات 
الخارجية بمساجة إجمالية تیلغ ۰ ۸٥۸۰‏ ح"تكفی لاس تیاب 

١‏ ۹ مصل ويذلك تصيم فساحة المسجد الجرام يكاملها يعد 

أثتو ب عة ٣ TO‏ تثسع لحوالى + ۱ ۷ مضل شی یقات 
العادية. ما فی آوقات الذروة كموسم الحم وأثناء شهر رمضار 
فيصدل عددهم إلى آكثر من مليون مصل. 

#8 رضم ميني التي دة ف خا روسب دا و ھا مدجخاا ادي 
إضافة إلى مدخلین جسديدين للقبى وذئك بالاضافة إلى الداخز 
E PTFE TET FTF K EK‏ 


القسل السايع ا 
المىجودة قبل التوسسعة والتى يلغ عددها ٤‏ مداخل رثيسية 
و۲۷ مدخلا عاديا کما شمل مشذنتین جدیدتین بارتفاع ۸٩‏ مترا 
تتشاب هان فی تصمیمهما الخعماري سم تاشن اسيم الشاشة قبل 
التوسعة ليصيح عدد مآذن المسجد الحرام ۹ مآذن. وقد تم إضبافة 
مبنيين لالم المنحركة مساحة کل متهما ١۷٣م"‏ ویجتوی کل 
الاستيغايية لكل متهما ١ ١‏ الف شخص فى الساعة الوأجدة 
السرم الخو عة دة رواد آلذیر الول أضباغة ئی فدات 
فر جع الخابت وعددها ۸ یحدات. 

وارتفاعه ° م والطابق الأرضی وارتفاعه + 4 والطابق الأول 
وارنقاعسه 1 م إضافة یں ا التتوصهة الذى تم تبلیطه 
قباب تقع بموازاة المدخل اريسي ارتفا کل نها ۳ م وتحتوی 
على قتحات يكامل مسحيطها.. مع إضاءة امسج پما مسجم وهه 
YF =‏ دة سن ثورات والصاييم. 


اکشهراوی ١۸‏ سن فی مک انرڈ چ٣‏ ۴۰ ا 


شى ذلك المساءء لم يكن الشيخ مهيا للحديث. فقلت 
له لكي آثیر انتیاهه : 
- تشر‌شل.. یا مولانا؟ 
فغال ؛ ماله تشرشل: 
5 قلت : شرب من اء منم 
فضحك الشبخ الت عراوی طويلا. وقال : 
وکیف عرفت ذکلك ؟ 
قلت : کتیها فی مذکراته. وفی هذه المذکرات قال تشرشل 
رشیس وژراء بريطانيا الأسبق إنه شرب من ماء زمزم أثناء الحرب 
العالية الثانيةء وقال إثه أحلى ماء شريه فى مياتهء وآنه شرب 
منه حت شیع 
قال الشيخ : زمزم تمش شيا هاما فى العقيدةء والشرب مثها 
يذكرنا برحمة الله وعدم الپاس عندما لا تجدی الاسیاي 
فالسعى بين «الصفا والمروة» هو من شحاثر المع والعمرة. 


والصيفا وامروة هما ريوتان تسعی بینهما سبحة اشواط مل 
الطوآأف.. 

وألله تبارك وتعالي بریدنا أن تحضر فی هذه الشهيرة 
قضية إيمانية. 


الشعرلوى ١۸‏ سنة في مكة لاكرمة ۴*6 لط 


ابل القاس ن 
واينها الرضبيع إسماعيل حينما جاء يهما إبراهيم عليه السلام إلى 
هذا ألكان الد لا زر ع فيه ولا ماد ولا وساش حياة, 

فى هذا الكان.ء ترك إبراهيم زويجته وأابنه الرخيمع وعتدما 
انطلق راجحا آمسکت هاجر پزسام دابجه وق الت : هی یر کن قم 

فاطمائت نقسا وهدآات بالا وقالت : إذن لن يضيعنا أنك آيدا. 

نزلت هاجر علي جخم الله وارتضته. 

فماذاً حدٹ؟ 

مر اوقت ونقد ما کان معها من ماء. 

وعطش الرضيع. ورأحت ثقيحث له ولنفقسها عن الماع ساعية 
بين دالسقا والروةء لعلھا تجده هتا آي هناك وادركها الْشحيٍ 
وهی تهرولل سيم مرات. دون فاضة. قعادت إلى طقلها.. وإذا بقدم 
الطفلل تضرب الآرض فيذبع متها افاد. 

وتر اء وشي خير مسبدقة. 

ومن فرحتسھاً راحت تجوط الاء بیدی ها وتقول دزم.۔ زم». آی 
تلم .. نشم ۾ وفلك موقا ئی لاء من ان یی م ودشي فای حي 
أله إليها بجبريل أن لا تخاقي ودعي الاء. انه باق تشربين منه 
أثت ووليدك. ويشرب منه المسلمون إلى يوم القيامة. 

وقال الشيخ : مع تف جر ألاء عند قدمى الطفل. تكتمل الق ضية 
الإأيمانية بکل دلالتھا ومشڙآهاء وهي آنا یچب آن داخت بالا سباب 
٠‏ وآن تحاول قدر ما نستطيمء ثم نترك الام ف دون ياس 

وهنا ما قعلتة شاج 

ویشیء آخر: وهی أن تفجر میاه زمزم وظهورها. هو تصدیق 
قول هاجر : عدن فن أله أن يضيعتاء. 

oes 


° ٭ اا مراوی ١۸‏ سنة فى معة الكر ية 


اال ااقامن ١‏ 
بماء م وسوا عل اشرب مته ااا کس الاق چ 

وكان النبى يطلبه من مكة بعد هجرته إلى المدينة 

والاحادىث النبوية الشسريفة التى تتحدث عن ف ”ل ماء رهزم 
کشبرة ومنهاً قوله 45 : 

داع زمزم لا شرپ فك 

«غإن شربته تست شفي به شقاك اف وإن شريتة تيذا 
أعاذك انك وإن شربته أتقطم عاماك قطحه الك وإن شربته لشبعك 
شبك انه 

وهتاك حدیث لرسول اله وو بقول : «ماء زعزم شفاء کل داءه. 

وحدیث آخر للنبى 35 يقو : «التضلمع من ماء زمزم براءة من 
ا پتضلعون سن زمزم». 

#8 وشرب ماء زمزم له آلادي. 

ویذكر لتا الإماح ابن عباس هذه الآداب فيقول : إذا شربت من 
اء هرح قاستقل الق ية واذکر اسم الله و تقس شلد اء وتضلم 
متها ا املا ضلوعك بهاء فإذا فرغت فاحمد أل فسإن رسول 
الله 5 يقول : إن آية ما بينذا وبين التافقين آنهم لا بتضتعون من 
رمزمح. 

وماء زمزم هي خير ماء على وجه الارض,؛ وهن فيض من 
رحمة الله اتی yسعت‏ کل شیع 

يقول الرسول کا : «خين ماء على وجه الآرض ماء ژمژم قيه 
طعام من الطعام وشغاء من السقم» 

ویقال آن آپا ذر الد۔غاری رضی الل عنه مکث ثلاثین بیما فی 
اأحرم بتقيت ققط على ساء زهنم. 


الشعرلوي ٠۸‏ سنة هى عة للكرمة ۲۰۷ # 


اقتسلل التاس م 
& والسۆال : ما ھں خواحس ماد ززم ؟ وھا هی قوائد ه۹ 
والإجابة التي يقدمها العلماء تقول : 
قد تضم من التجايل الكدماو ي اياده رمرم ن كمي ألأعلاح 

الذاثبة NY‏ چوا شى اغليسون) الکلو ر دات YE‏ سس ءا 

الکرہبوٹات ٣٣١‏ جڑءا الکبریتات ۱۹۰ جززءاء والنتسرات 

والکبريتيدات (إغير موجودة) 
وقد قامت إجدى الشركات الالائية الكفة بدراسة الاعمال 

الخاصة بمشرو ع توسعة المطاف حول الكعبة المنشرفة وتصريف 

مياه الحرم والاعمال التعلقة به بإجراء دراسة عن بش زمزم 
وأجرت تحليلا لعينة من ماء زمزم قى (أغانيا) وأسف.رت نتاثج 

التحليل البيولىجى مياه زمزم على النحى التالى : 
المغتس يىم ۷ه ملئجم فكل لشء كالسيوم 4١‏ مللجم/ لتر 

کذوراید ۲۲۰ مفلجم/ لتر کبریت ۹۷١٣مللچم‏ /لقر نتصریت 

٤.٥‏ مللچم/ لش نثرات ۲۰۷ مالجم/لشر. 

وحقبقة هذا الام المبارك آنه ماء قلوي تكثر فيه الصودا والكلور 
والجير وحامض الكيريتيك وحمض الأزوتيك واليوتاساً مما يجعله 

أشبةه شىء بالياه العدنية الصحية فى تاثيرها: 
ويتصسم بالشرب من عاء زمزم بهد طواف القدوم لضاتيره على 

الجهاز الهضنمى يما ينظقه من اواد التى تكون قد انقسرزت إليه 

مدة السفر الشاقة. مما يكون رد فعل تتشط به الأعضااء بالنسبة 

لجسم الساشر. 
وماء زمزم لا يختلف قى لوئه عن جميسع مياء الدنياء ولكن . 

طعمه يختلق عنهاً. فهو سائغ للشاربين؛ ويمتان يطعمه الخاصس 


الميڙ. 
وبشر زمزم الآن أكثشر صيانة وحفظا ووقاية من الازمنة 
السابةة. ۹ 


8 : 1 انشعراوی ۱۸ سند فی‎ +h 


القسل الت اسن 2 
وقی آی یقت تذهب إليه. سواء فى اللبل آي الذهارء ستسجدهاً 


وبطبي ة الحال فان هذا الزحام يشستد اكشر فى أوقات ألحج 
وفتراټ العمرة. 
وقدیما کان ماء زمزم يستخرج من البثر بواسطة (الدلى) 


و یوضع غی حنفشیات (خزان مکشوف من آعلی) وکان کل اچ 
آو معتمر يدلى بإنائه داخل الحتفية لکی یشرب مته كما کان 
هتاك وشار ق مودو ية اي الحتقيات يبيل أي اة لخستر ق 
الزوار بها من ماء زمزم» ولكن هذه الطريقة كان لها آضرأر 
صحية, لذلك اهتدی المستولون فی عام ۳۷۲ هجرية إلى عمل 
مظاة مام بثر زمزم يوضع بها حخزاتان كبيرأن. ووضعت مضىخة 
غاطبسة فى البثر لاستخراج ماء البئر بطريقة وفيرة ثظيفة. 

فكب رفم الاه بو اسطة المشسخة سی جت ماه رمرم اکر 
عذوية لأن (الدلاء) كانت تأخذ من سطح لاء أماً ا مضسخة فتاخذ 
مل عمق منرین تحت ساج all}‏ 

ویحتیر هذا الوضع تجولا کبیرا فی تاریخ بثر ماء زضزم 
خصو صا بعد تركبب مضصخة ثاضية كاحشياط. ويذلك تم تخيير 
اسلوب استخراج الاء من البثر إلى وضع أفضل من ثاحية كمية 
لاء المستخرج ونظاأفته. وبالتالى من نأحية طريةة الشرب فبدلا 
من وضع الإثاء فى الحتغفية لمدة أصيح فى الإمكان ملء الإثاء 

وم توس عة إألطاف) فج بتاع آلذى موق شس لزم 
وخقفضت فوهة البشر أسفل الطاق بالقرب من المحيط الشأرجى 
لدأترة المطاف. وأصبح من الممكن الوصول إلى متسوب الأرض . 
الميطة ببثر زمزم عن طريق درج ٠‏ 
الشعرلوي ۸؟ سه في محا لكر ط5٠‏ ۾ ؛ 


وتیشح المساجة الجخصيصة غكار اشرب صن (عاء رهزم المبارك) 
۰۰,٤‏ مشر مريع متها ۵٤,۲۷‏ مر : 4 لار جہال, 
و۷٤٤‏ متر مجصصة لانساء مجھهرة ی ۴١‏ جبتيورا. 
تسسا ۹4 صدندو ر ؟ كانت م اة بض رانين سات او رضن على 
جاشپی درج زمزم ثم وصلت هذه الصتابير بخزان باب السلام 
مرکزیا. 
مساحة (البدروم) آلذی توجد فيه بثر زمزم من ٠۴١‏ مترا مريها 
نی مساحة اكير تصل إثى NEG‏ مقراہ ويصضل ماع ز٥‏ رزخ البارد 
إلى الزاثر بسهوئة خلال نافورات الشرب المعحدتية الجميلة. 


٠‏ #ا الشحراويى ٠۸‏ سنة فى مكة الكرمة 


a SS 


فى الفيطة المبساركة ..شرففى الله أ 


عنعن ن عم ما ...ا ی تا نید یی و وا اد د ا اا ا 


وضرف فين برؤية سيدا إبراهيم _ 


a aT gh I PE CEE Er e HE Û‏ ا ا 
ا Pi a 4 THE E‏ 
r TE 1 1‏ ب 8 ۳ 1 E ga‏ ا 0 E‏ 
r=‏ و ا HT‏ و ا ا ا : eT‏ ا 


ا 


وياتى الحديث عن مقام سيدا إيراهيم الخليل . 
ومقام إبراهيم عليه السلام هى د الجر د الذى 
کان د یقوم علیه» آی قف علپه سیدتا إبراهيم 
الخليل وه يبثى الكعبة المشرفة » بيت الك الحرام ء 
اقا أ وائذی وقف عليه آیضا وهی بوذن فى التاس بالحج . 
وهی من معجرات سيدنا إبراهيم الخليل .. قد صار هذا الحجر 
د ایتا » تحت قدميه حثى غاصتا فيه . وقد بقى هذا الآثر ظاهر! 

إلى البوم . 

ويقول امير الؤمتين عمر بن الخطاب : قلت بارس ول الله 
لى اتخذت مقام إبراهيم مصلىي ؟ فثزلت ألأية الكريعة : ووأتخذوا 
من مقام إیراصیم مصئی ‏ فقام رسول اش بو ف جعل القام بينه 


وين البيت وصلي ركعتين . 
بم ارايم ج الد هى احج » يشب الك 


ولات من اضلاغه واه سشتیمترا . 

آما الضام الرابع فطوله ۳۸ سنتيمترا . 

وقاعدته محیطها. ١١۰‏ ست ستتیمترا . 

ما محيط سطحها فهو ٠۳١‏ سنتيمترا . 

وأكشة التمسح يه طلبا للبركة .. ولس النأس له بايديهم على 


موضم القد مين ققد تلا شت ايار الأصابم 

وقد حدٿث في عهد آمدر المؤمنين عمر بن الخطاب آن جاء سيل 
شديد قجرف مجر المقام من موضعه إلى مکان بحید .. قجاءوا په 
وربطوه ق اسار الكعبة حتى يصل آمير انين عمر بن 

و وجل عغمر بن الجطاب u‏ وأخد یسال اناس : مڻ الذي تد 
شلم اکان الذی کان بوضع په حجر القأم ؟ 

رف جيه عرفا الي ہن ابی و د کے السهصيى و قال : آنا ساعمر + 
قد کٹ آخشی ان خحل ب ما فت .. ولذل ققد و ضسعت القباسات 
التي تحدد صمو شم # حجر اقام »× واجتفضت بها . 

تقد شيت ء بقماط » آی ييل .. وقمسسبت الخسافة بيسن موضم 
امقام والركن وحجز إستفاعيل ومزم .. وعملت ٠‏ عقدة » بالحبل 
الأماكن الأخرى التى ذكرتها .. ومازالت احتفظ بالحيل . 

وجاءو! بالهیل . 

وقاح عمر جن الخطاب وو صم # جښر اقام 4 کی اوضع ألذج 
TS‏ 

وهس اكان الذى يو جد به إلى اليوم 

وهى بيعد عن باب الكعبة مسافة ٠١‏ مثرة. ٠‏ 
فيه آیات بینات مقام إبراهیم # . _ 

ومن هتا اتی قداسته . 


o & ¥‏ 
تلك اأسطور عن «مسقام إبراهيم » هى للتمهيد والتوضسدم اا 
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الصجبل التاس مت 
سيتذاوله الشيخ الشعراوي من وقأئع هامة ومثيرة تتطق بمقام 
إبراهيم ٠‏ وهى الوقاقع التى كان الشيخ طرفا فيها . 

وتاريخ هذه الوقائع يعود إلى عام ٠٠١٤‏ وكان الشيخ وقتهاً 
يعمل أستاذا بكثية الشريعة شى مكة المكرمة . 

ويقول الشيخ : فى تلك ألايام .. کات هناك فکرة لنقل ء مقامح 
إبراهیم » من مکاته إلى مکان آخر .. آي أن يرچ عوا به إلى الوراء 
لت وسيم « أمطاف » الذي وجدوء قد ضاق بالطاتفين واهسيم 
افزحام مشكلة . 

وكاتت فكرة تقل مقام إبرأهميم قد أخذت ماريقها لأتتفيذ . 

وتم بالفعل إقامة المبني الجديد الذي من القرر أن ينقل إلبه القام. 

وكان المبنى الجديد على غرار المبذى القديم . 

وتحدد اليوم الذى سيقىم فيه الاك سعود بنقل اقام إلى المبنى 
الجديد قي الموقع الجديد . 

وکان هذا ايوم هق بوم * التلاناء » . 

وقبل آن يآتي هذا ايوم بخمسة آيام .. أى فى يوم «أئجمعة» 
السابق على بوم ع اشا تاع » .. بدآت الوقاتم اغڻيرة التي کان 
الشيخ طرغا فيها . 

لقد اعترض الشيخ الشعراوى على تقل د مقام إبراهيم » من 
مکاته الي مکان آجر ' 

کان یری فى ذلك شيا مخالغا للشريعة . 

وکان هذا ٭ الاعتراض » آو مجرد إبداء الرآی من شيخ مصریي 
يعمل « موظفا » بالسعودية يعد فى نظر البعض ثدخلا فى مسال 
لا ينبغيى للأخرين من غير السعوديين أن يتدخلوا غبها . 

لكن الشيخ بدأ الخطوة وأخذ بتحرك سريعا وفى تقديره أنه 
فی سباق مع اوقت | 
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قاليوم هى الجمعة . 
ويعد آربحة آيام سياتى اللك سعود وينقل «مقام إبراهيم » إلى 
اكان الجديد . 


وکل شىء أصبع معدا وجاهزا لالاحتفال بهذه الناسية أو هذا 
الحدث الثاريجى ! فهى المرة الاولى التى سينقل غيها مقام إبراهيم 
إلى مكان تخر ! وهن ما يراه الشيخ مخالفا الشريعة ! 
وأراد الشيخ أن يقول كلمته .. وأن يقولها للماك ! 
يقال عن نفل الجاع إلى الىرأء 2 إلى منطقة د الحصوة 4 
عرفت أن ,اليتي الجديد إلذى سينقل إليه امقام قد أقيم فعلا ‏ 
كانت الغفكرة من ورا نقل القام هى «١‏ توسيم المطاف » الذي 
أسيح يضيق بالطائفين - كما قلت - وكان المقامح موجوا دأخل 
مبتی کبیر .. ولیس کما هی الآن . 
وکان هذا المبنی الکیپر هی النڈی يتسيب في يق المطاف 
وائ جام الذي بنشكل جسعىدة شديدة . 
ووجدوا أن الحل لثيسير المطاف هو نقل المقام وائرجیع به إئی 
الوراء واستندوا قى ذلك إلى مشيرة بعض العلماء الذين قائي! إن 
الخبى للل قد نقل امقام من قبل : 
كان اقام لمق الكمين ‏ 
ورای النبی چ أن يتقله .. ونقذه بالقعل لی مکانه الحالى . 
تقل امقام . . 
TH TTT‏ 


1 الشسلل اجتاسم © 
أربحة يام وياتى الاك سعود وينقل « حجر القام » إلى الكان 
الجدعف . 

وی جدت أن السكوت على ذلك غير مقبول . 

وأتصفت يبعض العلماء المحسريين من زملائيى في اليعحةة .. 
وقلت لهم : إننا يجب أن نقول كلمتذا .. أن نطلنها . 

فقالوا : إن الموضبوع آأصسيح منتهيا . وإن المينى الجديد قد آقيم 
بالفطل .. وآن تقل امقام سيتم بحد آربعسة أيام .. واتهم ¬ ای 
اليعضس من ردود القعل وقالوا : « قد يغخسضبون علينا ويعقدون لها 
ألأمور ویش عونتا غي مشاکل ۽ : 

ولم ائم بهذا الكلدم . ۰ 

واتسذت يحض العلمام السعوديين يعلى راسهم الشيع 
إبراهيم النوري وائشيخ إسحاق عزون وغيرهما . وقلت لهم : إنه 
وهم آحرار بعد ذلك ان پاخذوا بها آو لا يأخذوا. 

ققالوا إذهم حاولى فان الام الجددد قف 9 بناۋه علا .. وان 

ققلت يا ساعملها وحدی !' 


ess 
وقال الشیح : قد ارسلت برقیة من خمس صقحات قولسکاپ‎ 
إلي الك سود .. وعرضت فيها المسالة من ألناحية القفقهية‎ 
والتاريخية .. وقلت أن تقل القام من مكانه إلى مجان آخر لا يجوز‎ 
شرها .. وآن الذين يحتجون بان رسول الك ئة قام بنقل القام‎ 
.. واستتدو! إلى ذلك فى تبرير عملية النقل قد جاتبهم الصواب‎ 
. لان الرسول رسول وعشرع .. وليست هذه حجة لكي تستند إليها‎ 
» سنة فى مكة امكرية س۴۷‎ ١۸ الشحواوي‎ 


الضسل الاسم إت 
وننقل مقام إبرأهيم من المكان الذي وضعه فيه رسول الك . . 

وقلت قی برقیتی أيضا : آن عمر بن الخطاب لم يقحلها .. وأته 
عتدما وقم السيل الش ديد المحروف بسیل ء آم تهشل » یجرف 
د جير اقام » من مكانه وذهب به بحيدا .. عندما حدتث ذلك 
وعرف به عسر بن الخطاب جاء قرعا من الديتة وي جمع الصحاية 
وسائهم فالا : د اآنأشدكم آيكم يعرف موشع هذا امقام قي رید 
سول أف 5 ٩ں‏ 

فام رجل وقال آنا ياعمر .. لقد أعددت لهذا الام عدته .. 
وتحسيت من وقوعه . ولذلك #ست السافة اجى تحدد موضسم 
امقام بالتنسبة لاأ جوله .. وأستخدمت ء القماط ۽ آی الحبل شى 
HIR‏ وهذاً الحبل مىجوف وبه « عقدة » تحدد اوضع بالضبط . 
الرجل إلى جانبه وأرسل من اتی بالحبل من بیته ایتاکد من 
صسدق روايته .. وجاءو] بالحيل .. وتآكدت رواية الرجل . 

وقام عمر ين الخطاب بوضع حجر اقام في موضهه الذي 
کان عليه فی عهد رسون اف 5 .. ولذلك لا پجیز لأحد آن يشل 
اقام من مکانهة وموشىده آلذي وضبهة فية رسول ألك. 

u ¥ 

وغال الشيخ الشحراوي إن اليرقة وصلت اللك سعود . 

وان ال جمع.العتماء وقدم لهم البرقيبة .. وطلب متهم آن 
پدرسوا ما جاء بھا .۔ وأن ینتهوا إلى رای .. وآن بیلغود بهذا 
الرآى غى اليوم التالى شق يوم الاحد . أ قبل الوعى امح 
لنقل اقام ہہ ۲٤‏ ساعة ! 

واجتمع العأماء وتدارسوا ما أوردته البرقية . 

وأنطقهم الله يكلمة الحق . 


ووافقوا على کل ما جاء بالبرقية .. وایدوا ما ذكرته .. وقالوا : 
إن هذا الكلام لا يتقض .. ويعثو! برأيهم هذا الى املكف سعود . 

واعسدر مرا آخر پهدم المبتی الجدید الذی کان قد تم بناؤہ ۔ 

وقال الشيخ إن اثلك أمر بدراسة الاقتراحات الت أشرت إليها 
فى برقيشى اتوسدعة المطاف .. وتحقيق الغرض الطلىب دون 
اللمساس بموضم القام .. وقي توضسيحه لهذه الاق ترلحات قال 
الشيخ الشعراوی : آنا قلت آن اليتى الذى يضم « مقام إبراهيم » 
مبتی کبیر ۔ وغو الذی يزحم المكان ويتسبب فى ضيق الطاف .. 
ومن الممكن أن نزيل هذا ايى .. وان تبقى فقط على الموضع الذي 
به « مقام إبراهيم » وهی لا يشغل سوي مساحة صغيرة لا تید 
على المساحة اتی بش غلها شخسان اتتان من الطائفين . 

واقثرحت آن يعمل له قية من الرّجاج .. قبة صغيرة مناسبة ۔ 

وآن يکین اتزجاج غير قابل تأكسر . 

وقلت آيضا : إن إظهار د مقام إبرأهيم » الناس هى تحقيق الاية 
الكريمة إلتی تقول عن بيت الك الحرام : طط فيه آيات بيذات مقأم 
أيراهيم € وليس من المقبول أي المعقول أن تحمل بعكس الاية 
وتضم » المقأم » فى مبتى يحجبه عن آعين الاس . 

وقال الشيح انعر اوی وقد آخذوا باقة راحاتى قأزائوا الميشى 
الذي کان بو جد به اقام .. وغعملوا م ألقبة » الزجاج فوق القام 
ايح اهر لاحن الڏاس . 

وقال الشيخ الشعرأوى : الحصد لل .. الحمد له .. لقد عملت قي 
مكة الكرمة طوال شماتية عشر عاما كاستاڈ فى كلية الشريعة » 
قدمت خلالها كل ما استطعت من جهد .. تكن هذا العمل الذى 
وفقنى الله إليه وهو الإبقاء على « مسقام إبراصيم الخليل » في 


ادشعرلوی ١۸‏ سنه قى مكة انكرمة ٩۹5‏ # 


موضسعه یفوق عتندی کل ما قدمت ١‏ بل هی عندی یالدنیا وما قیها 
فالحمد لث . 
لقد طلبتى الك سشعود .. وهال : «هاتولى الشيخ الشحراوي » .. 
ورحت له .. وشکرنی .. وأعطائی ء مشلح » وساعة وقلم ! 
® وسال انشيج : وما معنى مشلع ؟ 
ويقول : يعني عياية . 
ويدسمت الشبخ -. ويطول صمتة . 
وتضىء الخ رحة وجهه وهی يقد کر شتا عسريزا وتاليسا .. 
وقول : 
بهد يومسين اثثين من ألأمر األذى أصدرة الك سيد إبقاف 
نقل القام . .. شرفت الله ٠‏ وش رف ميتي برؤية سيدا إبراهدم 
الجايل . 


Fem‏ #8 الشهراوى ١١ا‏ سنة فى مكة الكرمة 
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يتمتع الشيخ الشعراوى بروح مرحة » تشيعم جوا 
من البهجة وخفة الظل على امحيطين به ء شأحاديثه 
لا تخلى من نوادر وقفشات وحكايات باسمة تجذب 
سامعيه وتجيبهم فيما يقول ؛ وتجعلهم يقبلون عليه 
| فى بقظة وشخف واهتمام. ‏ ` 
وفى سياق الحديث عن أيامه فى مكة الكرمة . سات الشيع 
الشعراوي : مادا عن النوادر وال قفشات وألواقف الغريية إألتى 
صادفها الشيغخ خلال تلك السنين الطويلة التي عاشها هتاك .. قى 
مكة المكرمة ؟ ضحك الشيخ طوياا ٠‏ وقال ؛ الحكايات كثيرة جدا .. 
ومن الحكايات التي لأتساها .. هذه الحكاية . 
کذا فى الحم . 
وحدٹ انڈاء خریچی من اف الآبواب في المسجد حرام أن 
وجدت عدا كبيرا من التأاس يتزاحم لخد والس قات .. تاس 
جاپين × يش سحتو » .. وفيهم محترقون فى التسول ؛ 
ولاحظت أن رجلا يزأحم الئاس بقوه وهي يندفع فی اتچجاهيى ء 
فمددت بدی واعطیته ما تیسر » فاخذه مبتسما ويضعه قی 
جیه » ومد يده من جدید وهي يحاول الاقتراب مني ! 
فعدت إلى المس جد تفاديا لهذا الزحام واتجهت إلى باب آخر 
للخروج مته . 


الشعراوي ۸ سنا فن مك الكرعة ج ١۴١‏ ك 


١‏ الشسل الارن 

لکثنی وجدت زحاما على هذا الباب أيضا من طالبى الصدقات 
والمتسمسولين .: ولحت الرجل الذى كان يزاحم بقوة على البساب 
الا خر > والذى سبق أن أعطيثة ما تيسن ء وفم يقتع بذك .. محته 
يزأحم بقوة اشد وهی يتقدم نوی قلت لتفسي روما کات له 
ظروفه الخاصة ۔. ومددت یدی له وأعطیته ما تیسر » واجژلت له 
قي العطاء » قأخذه ميتسما ووضعهة قى جييهة یمد یدد من جدید ؟ 

وأغاظنى الرجل .. 

وعدت إلى داخل السجد من جسديد لأالتمس يابا جر الخروج 
تفاديا لهذا الزحام » وحتى لا أري وجه هذا الرجل اللصوح فى 
طب الصسدقة ؛ والذي أعة عققدت آته م سول محٹرف یضر على 
مارد تی واغاظتی . 

ویمچرد خروچی من ألباب » وجدت زحاما اقل ؛ ووجدت نفس . 
الرجل وسو يزآحم أبضا للوصول عندى ء وده ممدوىدة ؛ 
والابتسامه علي وجهه ؟ 
من « هدومه » .. وقت نه شی غضسب : 

انت وراپا ورایا يأجدع أنث ! 

اعتقنی بقی لو جه اف ؟ 

واغاظنی آکثر عندمسا وجدته یستقیل غضسیی پسهدوء ویرود 
وابتسام ؟ 

وفی‌جئت به يقول :. 

اضر مرڈ یا مولانا ! 

فقت له وقد استید بي القضب : 

¬ لا .. مفیش .. ابعد عني ياجدع نت ! 

وقوجثت به يضحك وقول : 


اسيل الساقر_1) جس و 

انت فاکرٹی « شحات » با مولانا ؟! 

قلت له : إذا خنتب موش ء شات ہ بتطاردنی ليه .. من باب 
أبامپ .. وى وسظ اناس ؛ يا جدع بعد عثي . 

قال الرجل وقد انقجر قى الضجك : 
اضر ! 

قلت له وتا ما رلت غاضیا : شوف .. إذا كنت حتتكلم تقول 
خلروقی تعیاته وعندي وعتدی .. برضه مفیش فلوس .. خلاس .. 
کفایه اللى أخدته .. وأيعد غتى . 

قال الرجل وهى لايزال يضحك : 

يامو لاا .. تا سغير المغرب ' r‏ 

ازاق ددبت تقسى أضبحك واقول له:: 

~ یخرب بدك ! هات ألئي آنت أده ! 

ورف وشي بفهقه : 

ا ب د برک !؟ 

ويضحك الشيخ من قلية .. ويقول : وم شينا معا وعرخت آنه 
جاء يدعوئى لزبارة الغخرب ۔ 


os 
: ىقى حكاية خرچ يقو الشیخ‎ 0# 


تا عملت بالجزاثر ست سثوات رئيسا لبعثة التعريب . 

وقی الجزائر تعرفت على الشیخ آحمد خطاب ائذی کان وكيلا 
لوزارة الاو قاف فی الجزائر والذی کان خطیبا مسجد باريس بعد 
ذلك » وأصبهاا اصنهاء . 

والتقيتا بعد ذلك فى السعودية . عثدما مدت لحمل أستاذا 
بكلية الشريعة فى مكة المكرمة . 
الشعرلوی ۸ا تد فی بتارم ع e؟‏ ٭ 


١‏ الفصلل اتشر 


التقينا فى ألحج . 

كان الشيخ خطاب قد جاء للجج ومعه صديق لتا فحن الاين 
وهو رجل اعمال مغربي اسمه الشيخ آحمد عأبد . 

ومن طبيعة الجزائريين والمغارية أنهم سريعي الخضپ . 

وکنا نهن الثلاثة نلتقی كيرا یام كنتت آعمل بالچزاتر .. 
وکات لتا جلسات طويلة . 

ولذلك شقد سسغدت بلقائهما عندما الخقينا فى الحع » فكلنا 

والملاحظ قى السعودية أن الوقت يمر بسرعة شديدة . 

فما آن تتتهي من فطارك جتى تمع إذان اهر . 

وترجع من صلاة الظهر فتچد العصر غد جاء ء واللؤذن برقع 
الاذان . 

وتر جع من صلاة العصر قتجد الغرب قد حان ! 

هڌا شیء يبدو ملحوها للذين يجسيئون إلى السعودية لأول 

عو ۔ 
كتا نحن البلذثة تذهب اصلاخ عا . 
وبحكم ملي فى السحودية لستوات ؛ كنت متنيها لوقت . 
مستدماً تحود من جسلاة الظهر .. وننشفل قليلا .. قول هما : 


بأڈييتا ترو حوا تصلو! الحصر . 
وفرجعوا من صلاة العصر, غاقول لهم ؛ يائلابينا نلحقوا 
المغرب ؛ 


وقو جت پالشيخ عابد غضبان وزعلان ! 
¬ شيخ طا ؟ 
قورت آفشيخ خطاب : 

IF a‏ # الضهراوي ۸ا سنك فى مكة اغكرعة 


لقصل ا تاشر ۲1 سس 

ادوه پاشیخ عاید . 

فقال الشيبخ عابد : 

“ آحتا جايين نحجو!ا .. مش جايين بتصلوا ؟ 

ويضسحك الشيخ الشعراوی طويلا .. 

O O # 

هه بواصل الشيخ الشعراوي ذكرياته فى مكة الكرمة . 

بقول : حکایتی مع السجاير والتدخين حكابة وة ء بدت فی 
بلدنا دقادیس » وائتهت في سكة المكرمة ۲ بسبب دعوة دعاها ئي 
أحد الأصدقاء ونحن نطوف حول الكعية امشرفة . 

لقد عرقت التدجين » وإلى حد الادمان ستوات طويلة , ٠‏ 

حوالى آريعين سئة وأنا أدخن ٠‏ ووصلت إلى الح الذئ كنت 
فيه أدخن أكثر من تين سيجارة في اليوم » وكان ذلك من اسو 
الاشیاء شی اتی . 

عرفت الخدهين قي سنة ¥۹٤۷‏ . 

كأن وباء الكوليرا قد أجتاح مص فى تلك السنة . 

وکان الفاس قى رعب من الكوليرا . 

وسسجحت وقتها أن « أك اليبسل وات جين #بجميان من 
الجوليرا.. فآقبلت على د البصل وائند جين » ! 

وانتهت الکوليرا » واختفت ۔ 

لكذنى لم آتوقف عن ء البصل والتدخين » ! 

وعم الوقت أنتهيى دور البصل . 

وبقى التد خي . 

ومع الوقت كنت أدخن بشراهة . 

وکانت السجاير تكلفنى كثيرا شى ذلك الوقت . 

فى ألبداية ٠‏ كنت أشتريها د فرط ١ا‏ یعنی اششین لاله شمسة . 


ا الفصل الماشر) 
وکٹیرا ما كنت آشتر بها د شک» تحدم توقر القلويس. 
وعتدما توفرت الف لوس سسحت اشتريها بانط ب 

د وبالجاروسة ۾ اتی تضم ٩۰‏ علب ! 
وكنت اشر بالقلق ليلا إذا وجسدت إن السجاير الموجودة معحى 

غير كافية . 
ومع كثرة التدخین کنت ء اکم کثیرا » » وکنت آخفی متادیلی . 

وأجمعهاً وأغسلها بنفسی » وکانت « عيالى » تزعل وتقول : وأحتا 

قاعدين تعمل إيه ٩‏ وكنت اقول لهم هذا شاتى » لا تزعلوا منى . 
وائحقيقة آنئی کذت لا آرید لهم أن پتاذو! می وهم يرون 

اختأديل بهذه الصورة السيفة . 
وأاستمر ائحال على ذلك إلى أن ترقت على صسديق وهی 

الد کتور سید جلال وهی این صسدیقی الکبیر سید جلال تائ باب 

اشح رة الشهیر الذی كانت له ولات وىجولات »ء فى البرشان 
المصرى قبل اإثورة ويعدها أيضا وألذى يرجم له الفضل فى ألغاء 
اليغاء الرسمى الذى كان قائما قى مصر فى منطقة باب الشحرية 

وبانتحدید فی شارع « کلوت ب ه . 
کان صسدیقی آلدکتور سید جلال پحبنی چدا . 
وکنت عندما آجلس معه پلاحظ آنئی ہ آکح ه کثیرا و یحسصیر د 

مزعجة نتيجة لتدخين السجاير . 
کان هو يدخن د السجایر ۽ ۔ 
وکنت آنا آیخن ء السجاير × . 
وکان یقول لی : پا شیخ شعراوی لازم تیطل السجاآیر . 
فکدت اقول له : واثت كمان لازم تيطل السجاير . 
فکان برد ویقشسول :ا لا « اكم ٭۔۔ وای جار الذي آیشذه 

مصنوخ من أنقى آنواع الدخان .. آما السجاير التى تدختها أذث 
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ا احمل الماشر دا 
فهى مصنيعة من الدخان الاقل نقاوة » وهى فى مصر من أردا 
أثواع الدخان .. هذا بالإضاغة إلى أنها ملفوغة بورق من « النشاءء 
والتشاء من أخطر الواد تأثير! على الصدر . غالسجاير آكثر لعنة 
من السیجار ؛ واکٹر ضررا ٠‏ وإذا کنت آنا ء لا آکح » فليس معتى 
ذلك أن السيجار لا يسبب « الكحة » وإنما يرجم ذلك إلى أن عندى 
د شوية عافية » » ولكن الضرر قائم ويتزايد . 

وقد حاول صدیقی الدکشور سید جلال أن پجعانی تقش من 
التدخين ء وكنت أضحك وآقول له : توقف آنت أو ؟ 

وحدث بعد ذلك آن التقيذا فى مكة المكرمة . آنا وصديقى 
الدكتور سيد جلال . 

وذهيتا للطواف حول الكعبة . 

وهناك » عند الكحبة المشرفة » فیجثت به وقد أمسكتى من يدي 
وقالل : اللهم إن كانت لى دعوة مسستجابة عند بيتك الحرام وفى 
الكعبة المشرفة فأجبها لى وهى أن يتوقف الشسيخ الشعرأوى عن 
الثدخين » وأن تجطله يتوب عن التدخين ؛ 

وال الشيخ لقد تاشت كشيرا ياتا أسمع هذا الدعاء من 


وتوققت عه 


عفية الكرعت ء وقد استمر ذلك لدة ستة . 
ولال هذه السنة جدټ شىء وشي آننی کټت اشسعل غسود 
الکبرعت فقط > وأشم رائحة الکبریت عند اشتعاله ثم آلقی په ' 
وأستمر هذا الوضع عدة شهور ء وبعدها القيت بعطبة السجاير 
وعلبة الكبريت بعيدا . 


الشهراوی ٠۸‏ سثة فی مکة الکریت س ٩۴۹‏ س 


اتخسل الھاشر]م 
و تٿخلصست من هڏھ ۾ آلبلى ي »٭ . 
وعصمت الشيخ لحظات ويعود قيقول : الحمد له .. الحمد ل . 
 &‏ 
هھ ویتذکر الشیخ الشعراوی بوم دخول الميكروغون لأول مرة 
إلى المسجد الحرام . 
یقول ؛ کان حدڈا کبیرا ومٹیرا . 
وكان هذاك من اعترض على استخدام الميكروفون . 


وشار جدل بين المؤيدين والعسترض ين ١‏ وأخذ هذ الجدل بين 
شكل الحوار اليادئ. 


وآذکر آننی قلت لاجد المحترضين يومها : يا سبدى الكريم .. 
نت تستجدم النظطار فى آلقراءة لتكبير الكلام ؛ وسلاحرج قي ذلك . 

والميكروفون مثل النظارة . ) 

هذه لتكيير الكلام ج 

فلا حرج إذا ما استخدمنا الميكروشون ليصل المسوت إلى 
الحشود ألتى يهمها أن تسمع ء وأن تتايع مايقاأل في الخ ية 


٭ ۴۰ # الشخراوي ها سنة فى مكة الكرمة 
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تبقى دكريات الروضة النبوية الشريقفة من 
الى الذكريات وأكشرها جلالا فى حياة الشيخ 
الشسعسراوى .. وبين هذه الذكريات ثاتى حكاية 
«البشارة & الى تفقساها الشيخ وشن قي الريىضسة 


ییا الطي : طوال الفسترة التى عملت فيها فى مكة المكرمة . 
كنت حريصا على آن أصلى يوم الجمعة من كل أسبوع » مرة فى 
امسجد الجحرام ء وألرة التالية فى الأسجد الذيوي . 

وكان من عسأدتى فى كل سنة » قبل العودة إلى صر فى 
الأجازة ألدراسية » أن أذهب في آخر يوم جصعة ى هثاك لزيارة 
النبى والصسلاة فى المسجد التبوي وقضاء بعض الوقت قى 
الروضدة النيوية الشريقة . 

وكتت أعتبر هذه الزيارة زيارة « توديع » . 

والروىضة الشريغة مجددة فى مسجد رمسول الله ب بحيث 
يسھل عليك ان تتعرف على مکانها . 

والرسول َة یقول عنها : « ما بین قبری ومثبری روضة من 
رياض الجنة و . 

وكل الاس يحرصون على الجلوس قى الروضة الشريفة . 

وفى هذا اكان المبادة مستقيلة ومسضساعفة ١‏ والدعوات 
هستچايبة : وأبواب السجاعء مقتوجة . 
اغلوی ۱۸ نة غي مكة رمت س۴۴ « 


اصا۲ کسادي صش ر 

وکلما اکثرت من الجلوس قى مسجد رسول ال 34 ملات قلبك 
من لفات الإيمان ء وکلما طال بقاؤك أزددت رپا من الل 
ورسوله » وبعدا عن العاصی . 

وفی مسنجد رسول الل ل توجد آماكن مباركة كثيرة . 

هناك المكان الذى كان يتزل فيه الوحى على رسول الله ل .. 
المكان الذى شهد لقاء الإيمان بين رسول اله ب3 وبين جبريل عليه 
السلام . 

وغس حديته عن الروضة الشريغة ء وزيارة « اأتوديم » التي 
كان يقوم بها في نهاية كل سنة دراسسية , وقبل العودة إذى مصر 
لتمضية فترة الإجازة .. يقول الشيخ الشعرايي : 

وحدث قى سنة ١ ۹۹٩1۳‏ أن ذهبت كعادثي فى تهاية السنة 
الدراسية لزيارة الحبيب المصطقى . 

کان معی حسدیق وزمیل آى فى البعثة الأزهرية اسمه الشيخ 
رهيم . 

وقعدنا فى الروضة الشربقة ‏ 

وغليضی النوم › فخقیت . 

ورآیت د ریا » صحوت متها » وقلت للشیخ بردیسی : 

یاشیخ بردیسی .. احذاً موش جايين هنا الستة الجاية . 

فشمسالنی : ليه ؟ .. إيه الى حصل ! 

قلت : جاءنی هاتف .. وهکذا فهمت . 

وضاق الشسيخ البرديسى بهذا الكلام » لأثه لم يكن شد مخسى 
عليه قى اليعثة سوي سئة واحدة . 

وعادت البعثة إلى مسر . 

وعدت معها . 

وحدث أن وقع الخلاف بين عبدالناصر والسعودية . ٠ ٠ ٠‏ 
۵ الشهراوي 1۸ تة فى مت الكرهة ا 


الش ل اتساد ی صقر 
ولم تعد البعثة إلى السعودية طوال حكم عيدالتاصر . 

وهكذا تصقق هأتق آلروضة الشسريقة . وها قله لش يغ 
آلبردیسی ؛ وهی آننا د موش جأايين هنا اة الجاية ۾ ! 

E 

ویتحدث الشیخ الشعراوے عن ٭ الیشارة » انت طقاها ف 
الروضة الشريفة أيضسا ء بقول : 

سا الدشارة التى طقيتها فى الروضة الشررفة ٠‏ فهى الت 
سمعتها قى ذلك الیوم من هاتق بقول لی : د إن لتا بايا قى مجر 
يسمي الحسين + 

وآدرکت پوسها آنثی ساقيم إلى جوأر سيدا الحسين بإذن ال. 
وقد تجققت هذه اليشارة آيضا بعد عودتثا من الم عودية ء 
وسسكنت فعلا إلى جوآار سيدتاً الحسين . 

وكاتت هذه القصسة ملست بالفارقات . 

وقي روايته لك القصة الفيئة بالغارقات جال الشيخ : 

عدت إلى مسر بعد أن تم سحب البعثة الأزهرية من السعودية. 
عدت إلى عملى فى طتطا . 

كنت اقيم فى طنطا بمنطقة تعرق بسوق میت حبسيش .. 
يجار الییت ء أتخين جنه »۽ وکاتت والدتى :2 کا و 
قى هذا البيت ء ليس من أجل إيجاره البسيط وإتما لأن سیق ميت 
جبیش سوق فلاحی قجد فیه کل ما کاتنت تشتریه من سیق بلدا 
دقأدوس : الجيخة والقشطة والييض والخضار .. كل شيخ تحتاحه 
کانت تجده قی سوق میت حبیش . 

ولم يكن لهذا السوق يوم محدد فى الاسپوع ء كان مستمرا 
طوال الأسبوع قكانت آمى تصلى ألفجر وتنتظر آول شعاع لضبوء 
النهار وتذهب إلى السوق لتشترى احتياجاتها وتحود . 
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وحدث فى ذلك الوقت أن اختارنی شيخ حسن مسامون شن 
الأزهر فى ذلك الوقت إستة )۹١٤‏ لأعمل مدير لمكتبه.. قكذب أسافر 
يوميا من ملنطا إلى القامرة قي الصباح البكر وأعود في نهاية ايوم 

کنت آعانی كيرا حدم وجید مسكن لى غي القاهرة ‏ 

ولاحظ ذلك سدیفقی وجیه آباظه قاتصل بإبراهیم بغدادی محافط 
القاهرة فى ذلك الوقت وطلب منه إن يدير لى مسكنا هى القاهرة. 

وکان إبراهیم بغدادی إنسانا كريمسا قعمرض على شقة قى 
إحفي العصارآات أفتى كائت نقيمها الحافظة قى متطقة حي 
معروف » لكتها لم تعجبنى ليعد المسافة بينها وبين حى الحسين 
الذى أحب الإقامة فيه والذى هو حى الأزه الشريف أيضبا . 

وأذکر آن الشيخ حسن ماآمين شيخ الآزهر ألذى اختارنى 
للعمل سديرا لمکتبه قد توسط لی هو الأخر لدی إبراهيم بخدادى . 
وقال له إن الشیخ الشحراوی يحب آن کون إلى جوار آهل البيت ء 
آی فی حی سيدا الحسین . 

وقال إبراهيم بغدادى إن الحافظة تسام عمارة من الإسكان 
المتوسط قى ميداأن سسيدنا الحسين بعد اأسسيوعين » وأنه 
سيخصص لى شقة فى هذه العمارة . وأن الشيخ الشسحراوى 
يستطيع أن يذهب إلى العمارة ويختار الشقة التى تعجبه . 

وفعلا ذهبت ووجدت العمارة لها خمسة مداخل وأخترت شقة 
قي مدخل خمسة » وهى شقة تطل على سيدا الصسين وعلى 
الآزهر الشريف 

وأخذت هته الشقة .. کتبا العقد .. وكان الإیجار ٠٤‏ جنها 
شھریا ۔. وھگذا سکتت إلى جوار سيدا الحسين .. ويو مها تذكرت 
« البشارة » ألتى تلقيتها فى الروضة الشريفة .. وحمدت الله كثيرا.. 
فقد تحققب البشارة .. وسکنت إلى چوار سيدا الحسين . 
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وغال الشيخ : كان إيجار الشقة ٤‏ جنيها ء هق ميلغ كير 
بائدسسسسة ئى غي ذئك الوقت .. شسقد کان مرشیی فی جدود 
۲ جتیھا۔. yحس‏ تھا غیجدت الیاقی بعد سداد هنظ اجار هو 
۸ جنيها .. وهناك آیضا إیجار شغة طنطا وهو ۲ جستيه .. ييقی 
الباقی من المرتب ۳١‏ جنيهاً .. ورحت أزىر سيدتاً الحسين .. 
وهتاك شکرت الل كثيرا ء وشکوت حأالي أإيضا .. ولم يمر أسبيع 
إلا وجاء الساعی ٭ آلقراش » الذی کان یسمل مسحی وشقال ئی 
بصسو ت عغال : 

مپروك ياعم ! 

فسالته : على إيه ؟ 

ققا : الشقة إصيحت بتسعة جتيه ! لأنهم عملوا تخقيض 
و طعت عة جنه مسرم ! 

و ضاف الشسسبخ الشحراوي شوه کان هدد اول مسا مح 
سنفنا اسي . 

شم توالت المسائل بعد ذئك ! 

فی رحاب المسچد النبوی ؛: 
مسجد يض م الان 
كل أرض المدينة المتورة على عهد الرسول 5ة 

#٭ ویم ود الشیح اشک راوی إلى ذكريات أخدينة المنورة الى 
جرت وقائثعها فی رحاب المسجد النبوى . ويتوقف الشيخ الشعراوی 
عند واقعة تجعلق يالعمارة التى أجريت للمسجد النبوى سنة or‏ 
قى عهد الاك عبد الحزيز وانتهت سنة ۹۹١٤‏ فى عهد الك سحود . 

يقول الشيخ : أقد تضمتت عملية عمارة المسجد بعض 
الزخارف العربية الجميلة ء وآثير الجدل حول هذه الزخارف ٠‏ 


الس الساد ع مقر 2 
هتاك من وأفق عايها وقبل بها ورای فيها إخسافة جميلة . 
وهناك من رفضها ١‏ واعتبرها بدعة ! 
واشت الجدل حولهاً . 
واستصو هنا الجدل i:‏ یم الا حتقائ يامام عار السجد . 
وكنت أنا من الضريق الذي يري أن عمارة الملسجد الدبوي 

وبالصورة التی تمت بھا › ھی شیء طیب جدا » وجمیل جدا ؛ وینیشی 

أن نتوجه بالشكر والتقدير للدين قاموا بهذا العمل الكبير الجليل. 
كان لى شرق حضور الاحتفال آلذى أقيم بمذاسبة إتمام هذه العمارة 
وعندما جاء الك سحود أخذ پستمسع إلى مختاف الاراء ونحن 

داج السسجد . 
وأستعر الجدل ء ف طال . 
وأردت آثا أن أحسم هذا الموضوع . ' 
كنت قف على مقرية من الك سعد .. وأخذت اتطلع إلى 

عمارة المسجد والزخرفة التى يعترض عليها البعض ء وی جدتفى 
ردد فی صوت مسمو ع ١‏ وآتیهار : ما شاء أل ۔. ما شاء الث -. يعز 

دين الل .. الل اث .. ما أجمل » وما أروع هذه الزخارف العربية. 
وألتقت املك سعود »> كما التفت الجاضرون إلى ما أقول .. 
وأخذت أتصرك هتا وهثاك .. وتا اتطلم إلى العمارة الجميلة > 

مشيدا بها .. وآخيرا ١‏ قلت باللهجة الدارجة ؛ 
- ایوہ د علشان فیط الکټار † 
وتسم الك سعود .. وأيتسح الجميم .. وأنتهت السائة . 
يقال الشيخ الشعراوي : كانت عملية الإعمان هذه مجرد يداية » 

ثم جاءت عملية التوسعة والإعسار والتطیپر الکبری الت لم يكن 

تھا متيل على امتداد تاريخ المسجد الثيوي . 
إثها التوسحة العملاقة ألتى أقامها الك فهد » والثى سوف 
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لادی جکر ۲2 رج 
ققد ابم ألمسسجد التبوي الان يضم كل آرض أالدينة المنورة 
على عهد الرسول و . 


TE 

والتوسعة العسادقة التي يتكلم عنها الش.يخ الشعراوی ؛ 

هى التوسعة التى كلف بها خادم الجرمين الشريغين مجموعة 
× جن لان ء للقيام بتنفيذها . 

وأي حديث عن التوسعة الكبرى المسجد النبوي » لآيد إن تعود 
بنا إلي التاريخ .. آريخ المسجد النبيي ء »> وأن نمضي م عه خطوة 
خطوة لو قوف علي التوسعات التي جرت عبر تأريخه . 

# ونبد يالىسۇانل : 

® کیف بتی الرسول کد مسجده ؟ 

٭ وماذا کائت مساحته على ايام الرسول E‏ ؟ 

يذكر التساريخ أن رسول الله ب ها هاجر إلى الدينة قادما من 
مكة تزل #باء ٠‏ وكأن ثزوله عند كلثوم بن الهدم الاوسي من 
بی عصسری بن عوف علی آرجے آلروایات . کما ذکر این هشام . 
وقد أقام فى قباء بضع عشرة ليلة ء ويذكس البة ارس آتها آريم 
عشرة ليلة سى فيها فى مسجد لإهل قباء والسايقون من 
الصحابة والمهاجرين من مكة قبل هجرته ٠.‏ وكان لكثوم بن الهدم 
هريد ييسط قيه التمر ايييس أسسه الرسول الكريم ويخاد مسجدا 
فکان آول مسجد بيتيه الذبى ال فى الدينة وقال العلماء فيه أذه 
علی التقوی من ول يوم آحق آن تقوم فيه ۾ . 

وقد بتي الرسول الكريم مسجده من اللبن والطوب والح چارة 
ولخت أبعاده سبعين ذراعا طولا وستين ذراعا عرضا وخمسة أذرع 
ارثفاعا وكان إجمالى مساأحته ٤١١ ١‏ فراع مريع » ثم أعاد الرسول 
الكريم ياء السجد فى العام السابع ألهجرة ويعد غزوة خپبر وراد 
اشعفواوي ۸ا ستة فی عكد ااكرمد =۴« 


فی ماه إلى عشرة آلاف تداع واستخدم څې التي م الطين 
را ادها یت إن بیت القدس قبل ان سد الرسول ويقتح بارا 
آخ باتجاء مك المكرمة بعد تحويل القبلة تجاهها. 

e‏ کما تروی کت التاریخ الإسلامى آن الزيادة الثائية فى 
المسجد کات فی عه الفاروق عمر بن الخطاب جيت زادت 
مساحته ب ٠٤٠١١‏ متر ريع .. وآن الزيادة الخالدة كانت في عهد 
عشمان بن عفان يزيادة ٤۹٦‏ مترا مريعا . وفى عهد الخليقة 
الآأموي الوليد بن عبدالك ۸۸ ه بلغت مساح ة المناطق الى 
شملها امتداد السجد الي ۲۲۹۸۹ مثر؟ مريعا . 

.. وتم ترميم وإعادة تعمير المسجد التبوى الشريف فى عهد 
الخليقة العياسي المعتصم بالك . 

.. وتمت اتوس هة العشماتية فی عھد قابتبہاے عاے ٣٣٦١‏ هھ 
وأهميفت إليه مساحة جديدة بلغ إجمالیها ٠۲۹۳‏ مترا مريعا . 

-. وتمت التوسجة الجيدية على عهد الستطان عبد المجيد . 

® ما التوسعة السحودية فبدات عام ۰ ہہ ۹2۷ علي بی الك 
عبدالعزيز بثلاثة أعمال إنشاثية وأنسعت مساجة المسجد إلى ٠٦٥٠٠١‏ 

.. ثم توالت على امسجد بعدها جملة من التطويرات وأعمال 
التوسعة جخاصة قى عهد الك خالد بن عبد العزين بإضعافة ٠۳‏ الف 
مثرمربم إلى أرض المسجد ألخأارجية دون تناول عمارة المسجد ذاثه . 

® بعدماً جساءت التوسعة الكبسري ألثى أقامها الك ف هد وأفتى 
فاشت كل التوسعات السابقة متذ عهد الرسول ب . 


٤۰‏ ک اتشعراوی ١۸‏ ست ى مكة الكرمة 


النسسسسهفر اۋق 


a pr ppm py 


ڈو میں 


ا س بپ س س رر سے مسرم مرس وم ی س رو ود 


السؤال الكبيرء الذى يخال مرفوعا على لسان كل 
المحبين ألنبى با منذ أكثر من أربعة عشسر قرتا 
وسوف ببقى كذلك. على طول الرمان هي ؛ 
کف کاخت جسورة آئتيي 3 ۹ 
#8 کیف کانت ملامحه ٩‏ 
کیف کان لون بشرته ؟ 
ون عينية ؟ لون شعره ؟ 
كيف كانت الصورة الحامة للثبى 2# ٩‏ 
تلك أسظة تلوف بذهن كل محبى الثيى كلما سمحو! امه 
وسلو وسلموا وباركيا عليه وعي أهله وعسهبه والتايعين له إلى 
يوم آندين. 
وهى أيضا الأستاة التى طرحتها على الشيخ الشعراوي, يهي 
بحدثنى عن الروضة الثبوية الشريغةء وذكرياته عن الدينة الثورة 
قال الشيخ الشعراوى : لقد وصف النبى ل إخواته من اثرسل 
والأنبياء الذين رشم في اله الوسراء والعراج. 
وهم ايه الدذين سالوه : لد رایت ألأنذبياء.. صقهم 
ا ۹ 
فقال لهم : اما موسی فرجل «آدم طوال» كانه من رجال قبيلة 
سف شنو ء5 آی آنه اسم وطیيل. 


افشعراو ی ۸ سنه هى مخ الخرية س 6۴ " 


الفسل التائ صقر 

وقد شبهه برجال قبيلة اشتهرت بطول الأجسام وهى #بيلة شنىءة. 

وقال الثیبی ٠‏ وما عسیسیں قکثر ء یادن الوجهة» آي أن وجهه 
کثیر الحستات بقط عرقاء کاما پخرج هن دیاس ای کانه 
ارح من حمام. . وهي اشبه بصاحيكم عروة بن مسعود النققي. 

وشال الذبی : وما إبراهيم. . قاش ره بصاحيكم هذا . واشار إلى 
زق آی آشيه يالتبی محمد ب14 

عن صورةالتبى :لامح والصسماب 

8 ® واعود الال عن سورة التيى ؟ صسورة سيدا 
محمد 2 ۹ 

یق وصقة س جايشه الذبن ارود و عایش وء في السلم 
وألحربء والذين شاهدويهد وصافحوه وأقتريوا منه ٩‏ 

قال الشيخ الش هراو : أن اجمم ما فقيل وما رویې هی رلك هو 
ما آخرجه بعقوب ين سغيان الحافظ عن الحسن بن على رضي الك 
عنذهما .. فماذا قال اأحسن ٩‏ 

قال : سالت خالی هند بن ابی هالة بن السيدة جديجة (وکأنت 
السيدة خديجة قيل زواجها من رسول ا ل زوجة لأبى هالة 
وآفج منذها دشدده وق نسم رجل) وکان شتف داشاو آی عيده 
كالفوتوغرافيا تقط. ولساته يعیس.. سالته عن «حلية» رسول 
اللہ e.5‏ او « أوسأاقة & ققال 

۵ كان رسول الك لا فخما مفخما ء يثلالا وجهه كالقمر ليلة البدر. 

# الول من المربوع.. وهو الرجل الذي تيس بطويل م فسرط. 
ولا بقسیر. 

# وأقصر من المشدّب.. والمشدب هی الرچل الفارع الطول. 

¥ عظيم ألهامة.. والهاية شي اراس 

۴ میج الس فسس.. واش سر بو سف سز5 یاه #ج فة وقي 
TESTE‏ 


السا الثاتی جشرت 
الا کرت.. ویوصف مر آخری بانه وسيط» وهي الذي تقول عذه 
آنه شعن سايیم. 

ور سول الك کان شحره بين هذا وذاك. 

# اسم الجبين. 

® دقيق الحوأجب.. يينهما عرق يظهر وقت الغضب. 

٭ کت اللسة. 

ادع شديد سواد العين.. أي أن الحدقة شديدة السواد. 

٭ سھل الخدین.. آی آن خدھ کان سھ اا لم يكن ماليا منتفخا 
او صخو ر ما 

»® ضدليع الم ا اسم لقم 

مقلئج الاستان - آي متفر ج الأسفان. 

# عنقه جيد دمية في جبفاء ألفضة - آي أن رقبته كانت ملوياة 
تاسبق 

# مشيم الصدر.. بعيد ما بين التكبين. 

٭ خم الکرادیس۔۔ آی إن عظامه قوية۔ 

# اشر الذرأعين والنكبين وآعالى الصدں. 

# طودل الزتدين. 

# رحب اتراجة.۔ 

# شئن الكفين والقدمين.. أي يميلان إلى الخلظ والقصر. 

4# سيط اقحضسب . آي عظامه فأرعة. 


ھ ذا لتقت التفيت جهيعا۔ 
8 خساقض الطرف» نتظره إلى الأرض أطول من تظره إلى 
اقيسجاع. 


© جل نظره الملا حظة. 
® يدا من لقيه بالسلاح. 


الشخراوی ٠۸‏ سلة فی مه الكرنة ج٥٤‏ ٭« 


١‏ اقفب ا الگاتی صر 
ھ إا وکسم جسدایبی يده فی بده تظل يده فی يد اتصحابي إلى 
٠‏ عن تقأصيل الخلامح.. ومحالح الجسم : 
ومعالم الجسم التي أوردها الماح البيسهقى في كتابه دلائل النبىة 
وصف النبی ل بقول الببهقی : ٍ 
قال رجل للبراء : اكان وجه رسول الل ل حديدا مث السيفة 
فقال البراء : لاء لكته مشق القمر. 
وقال علی بن آبی طالب : کان فی الوجه تدویر. 
وشتاك [جم اع عل ان النبى کان خیبښر إو جه «و نیح ألو جة». 
8 عن لون افيشرة : قال انس بن مالك : كان آبيضىء بباضه 
إلبي اأحعرة. 
وقال علی بن ابی طالب : کان رسول الله مشريا وجهه حمرق 
ورشناك أجساعغ عسي ان ألا جر اء غير العرضة للرياح و للشمس 
ھن چس" الذبى كان وها أبيض. 
« عن الحين : هناك إجصسماع على أن عبخى الذيى كانشا 
واسعتین. : 
اإحدقة شديدة السواك.. 
واليباض فة شىء من الحمرة. 
وكاثت الأهداب غزيرة تتشايك من غزارتها. 
قلت : آكحل العينين ويس بأكها. 
© عن الجسبين .. وانصواجب : كان وأسح الجبين .. دقصيق 
الحاجبين.. ل يتسلان.. بل بينهما غاصل يجري فيه عرق يظهر 
عثد الخضب. 
ا افش روي ٢۸‏ ست قي محا للکرمة 


:ا لقصل الشاي قر 

8ھ عن الآنف والخدین : كان سهل الجدين.. طويل الاق 

۵ عن الراس : قال على بن آہبی طالب : كان رسول الل 5 
سمدم الرس والنحدة.. وقالوا كث اللجبة؛ وحسن اللحدة. 

« عن افم والأسنان : قال الحسسن بن على : كأن النبى ضنيع 
القمء أشتبي, مفاج الأستان. 

وقائوا فى وصف فم الرسول ٠‏ كان حسن الثغر. 

وقال ابن عباس : کان رسول اث 5 أفلج الثنيتين « آى أن 
هتاك مسافة بين السثتين الأماميتين فى فمه » وكان إذا تكلم زثى 
كانور بین شایاد. 

ھ عن الشسعر : کان شعر رسول اث 5 يخرب كتقيه. 

وکن عرزا نسو له یع وكان عمسشطة متسد لا بعد اليحثة. 
تم تجرقه بعد ذلك وکانت له خصسلات یضفرها ربع ضفائر حول 
شه انا کہا تقول م شانيیم.۔ 

وقد نقى أئس ين مالك أن يبكون الثيى قد اس تعمل الجياء.. فقد 
توفی رسول الله ولیس غى رآسهة ولجيته عشرون شعرة بيضاء.۔ 
وإنما كانت حمرة هذه الشعيرات من آثر الحليب. 

وان هذا ایب انقليل عند العنفةةء e‏ .خر الڏی : جت 
الشقة السفلىء وفى الصدغين. وفى مقرق الرأس. 

# عن انقامة : كان ليس بالذاعب طولاء وغوق الريعة.. وهذا 
وف علس بن آبى طالب تقامة الرسیل. 

وقال بى هريرة : كان رجلا ريعة وهن إلى الطول أقرب. 

٠‏ عن الصدر والاطراف : كان بيدا ما بين النتكبين » ضخم 
القدمين ؛ هسخم الكقين .. مشیم الذراعی ء آی ويل الذراعي ؛ 

ضسخم الكراديس - آي المفاصل والعظام - قليل لحم القصب 9 

غي اللاصابم ۔ 
a FEY La aa Aaj rn‏ 


۲ اسل اتی شر : 

وكان الرسول أشعر الذراعين واتكبين وآعلى الصدر 

8 عن الشسامة : كان بين كتفي الذبى «ءشامسة كب يضة 
الحمامةء وكانت الشامة اقرب إلى الكتقف الجسري. 

وقد اقصرح رجل عل رسول الله 5 آن ي عالجها ئه قاتلا : 
جیا رسول الث إنى كاطب الرجال.. آقاعالجها لك» ؟ 

قال چ : لا.. طبيبها التي خلقها × 

© عن الصورة العامة : قال إبرأهيم بن محمد دمن ولد جى ه.. 
قال ما معتاد وان إلفجي ا کار متو سد القامة.. تعره سق ع.. 
غر بدین.. غی الو جه تدویر.. وهو ابیض مشرب يحمرة۔۔ قی 
رۋوس العظام وأصابم الأطراف ضس خامة.. إذا التقت التقت ما 
بسند سواد السين.. طويل الأهداب.. يشي بقوة كانه يتزل من 
سشدلای.. من راھ بديهه داج قجاة» هأيه. ومن خأالطةه معرفة إجيه. 

٭ و کان یرتک مر آلالوان الا حمر والا بء وغی شب 
اللوتين بالذات كان ييدو آية هى حسن الرجولة. 

ويجعع كل من وسصفه عن معاشرة آنه کان ذا غضب تلون وجهه 
وآحمرت عیناه وآنه ما ضرب فی حیاته آمراة ای رقع بده على خادمج | 

قال آی سهيد الخدری : گان وسول اله 4 آشسد حو اء من 
العذراء فى شف رشا 

و کان ۔۔ كما عالت عائش.ة ۔ بشرا من البسشر.. حلب شاته, 
ویخدم نقسهء ویخصف نطه وبخیط توپه. 

وکان ۔ کما قال اتس بن مائك ہہ کان رسول اله ب من أفکه 
امتاس مم يى 

وكان إذا مر على صبيأن سلم عليهم.. وكأن يضطجع على 
الحصير ويقول لمن يخفف عته قسوة غراشه : 

وعمائی وائدتما؟ إتماً آنا والدتيا كراكب استظل تحت شجرة.. فم 
راح وترکهاه.. وکان يركب الحمارء ويليس الصوف. بسيطا. 
I TEESE‏ 


TO: wm, al-meostafa. carn 


الفسل التاتي مشرد 

قال جار بن سمرة : کان لا يقم من مصلاه الذى يصلى فيه 
حتی تطلع الشمس.» فإذا طعت قام. 

قال آیاد بن آہی رمثة : انطلقت مم آیی نحو رسول اط کل فئما 
رایته قاق لی : هلل تری من هذا ؟ _ 

قلت : ا 

قال : إن هذا رسیل اتك 

فاق شھررت حین قال ذللفہ وکنت آغلن رمسول اف کی شیا 

® o6 

هه عن مكاتة الرسول .. بين الرسل ؟ 

ويتطرق الحديث إلى مكاتة الرسول محمد 5 بين الرسل. 
وهل ميزه ألحق سېحانه وتعالی على غیره من الرسل؟ 

ويقول الشسيخ : إذا ردنا آن تعرض لتقييم الحق لرسوله 4ة 
وجسدتا أن الحق تعالى حين يخاطب جميع الرسل. يخاطبهم 
ياسماثهم مباشرة.. قبغو : 

ديا آدم إن هة عدي لك لزي جتة.. 

«يا توح أهبط بسلام متاء 

دیا عیسی این مریم انت قلت للناس اتخذوتى وأعى ألهين من 
دون اله ». 

ولکنه حینما یتوجه بالخطاب إلى حبيبه الأعظم ڳل.. لم پقل له 
يا صضمد آي يا أححمف.. و لتا دم ندأعد بوه : 

دیا آیها إلذبى». 

ذلك آم بضع الرسول و ویرفعه إلى آقرپ المكاثات من ريه. 

بل نجد الحق سبحانه وتحالی حين يقسم على آشیاء لیؤکدها.. 
يقسم ياشي اء كثيرة من جذاس شتى.. فيقسم بالجماد ويقسم 
الشعراوي ۸ا ستةغی مينرت » 


سس .1 ااقعیق اتی عبرو 


باقنيات. ويقسم بالحيوأن» ويقسم باللاثكة. 

ولكنه لم يقسم بيشر مطلقا اللهم إلا برسوله الكريم محمد 4 
حین یقول : «لعمرك إنھم فی سکرتھم پیعمھون»۔۔ آی وصیاتاد 

هكان عمر رسول الك وحياة رسول الله مر له مقامه عند رپه. 

وذ كان التاس حصين يمدحون إتسانا بحسن الخلق ونيل 
الصضات وجهال الخلقء قإنچم يمدحونه لاهم عرقوا الصغاد 
وقيموهاء وتقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه الأشياء. فإ 
الحق سبحانه وتعالسى يمتدح نبيه قيقول : ووإنك لعلی خئق 
عظيم وليس الق صود هنا الخلق المتواضم المتعارف عليه عند 
البشسسء ولكته الخلق المطثوب فك ورسوله اجتاز هذه المثزلة فكار. 
صساحب الخلق الحظيم بتقييم الل العظيم 

8# عن معحراته.. ومعحجرات السانقين : 

® ویاتی اكلام عن معجزات اأرسل.. والقرق بين معجرة 
الرسول محمف ب ومعجزات الرسل السابقين . 

ويقول الشيخ : فأذعحرف أو ما هى المعحجزة؟ ألمعمجرة هى خرو 
لقوآنين الكونء يؤيد بها ألله سبحانه وتعائي رسلهء بیذما يعسجز 
الكڈبون لهم أن ياتوا بمثلها. 

وقد آید الله سبجانه وتعالی کل رسیل من رسله بمعحجزة. 

وإذا أستعرضستا معمج زات الرسل السابقينء وجدةا هذه 
المعجزات تختثف عن منهجهم.. خالمجزة شىء والنهج شىء آةر. 

موسي عليه السلام» كانت معجزته العصاء ومنهجه التورآه. 

وعیسيى عليه اسا ح: كانت محجزته إبراء الأكمة والايرض. 
وكأن منهجة الوتجيل۔ 

ولکن معچزة رسول اٹ کی كانت هى نفس المذهج ءالقرآنء: 
۰ که الشغراوی ۱۸ سن آ١ TTT" a a.‏ 


الفسل اباق حشر ۲1 س 
ليظلٰ اندهج مجروسا باعجزژة والعجرة مو جو دة فى المنهع. 

هذا هی اول اخ تلاقف قى الججزة بین رسونل التےه کا ويين 
الرسل السابقين. 

والعجزة حين تنقفصل عن المنهج وتكون قائمة بذاتهاء فإنها 
تد ت مسرة واحدة وتنتهی. ولكن العجزة تل معسچرة 0 بوم 
البهرء لا تكون المعجزة قد انكشفت. لان موسی عليه يه السلا 
ضصرب الیحر بحصاد فانشق 

إذن فجتى يصل الإنسان ولن يصل - إلى أن يضرب البحر 
بعصاه فينشق. تظل معحجرة موسى عليه السلام معجزة باقية 

وعيسى عليه السلا أبرا الأكمة والابرص,؛ وريما توصل الطب 
الآن إلى دواء يبريىء الآأكمة والأبرصس» أي يسيد الب صر إلى 
الا عسي ۔. قول حتى لى وصل العلم إلى ذلك قسوف تطل العجزة 
مع ر5 انه لن بوج مين يشي کم آ آلا سی و الایرص 
بلمسة منه, وهكذاً تكون الحجزة باقية. 

sos 

٭ ورسول اله 4 آسری به من البيت الحرام إلى المسجد الاقصى 
وعاد ھی تفس اللعلة.. وقد يكون إالعلم الآن قد توصل إلى الطائثرة؛ آي 
الصاروخ ألذى بقطع المسافة فى زمن ة3 ايل.. واكن الع زة ستظل 
معجزة. لأنه لا يمكن أن يطير الإتسان من مسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى وهو يمستطى «دابة» إن هذا لن يتوصل السعلم إليه.. إذن 
الحجزة ستل معجزة. إلى نهاية الحالم. ولن يصل إليها أحد. 

والرسل السسابقون على رسول الث ڳل كاتت رسالتهم 
اتوامم ف فی أصاكن مجددةء وقترة زمنية محدودة وسل کتبهم 
لتشيیت الممس نين امه لفثرة زرعنية محدودة. . فالا تستطیم 


هراو ها ستة فى معد ااكرمة وا۵ « 


اا الشسل الشاتی مشر ہ 
آلآن آن تقول هذه عصا موسىء وتريها للذاسء وتضرب بها البحر 
فينشق. وتضرب بها المج فيخرع مته لاء 

قهذہ معجزات حدثت وانتهت ولن تشکرں. 

ولكنك تستطیح آن تقول فی آی زمأن : محمد رسول الك وهته 
مع جزته.۔ و تشيسر إلى «القرآن الكريم» ألذى بين بديك. إفن 
فمعجزة رسول اله ل خالدة باقية إلى يوم القياءة. 

8 والقرآن نزل مسعجزة لسفوية للعرب. يتحداهم فى اليسلاغة وعلوم 
اللغة. وأكنه تزل أيضاً معجزة لكل خلق أله ألختارينء وهذا قمة التحدي. 

وائقرآن تصدى الأنس وألجن فى اللغة عند تزوله ويمصجزاثه.. 
ولكن لاذ تمدى الجن فى أللغة ؟ لان العرپ “انوا كلما طهر فيهم 
متفوق فى اللغة والبلاغة قالوا إن له شيطاتا يىمى إليهء ولذلك جاء 
أثقرآن ليتحداهم.. ومعهم الجن أيضا.. ومن الغريب أن التحدى بدا 
بان اترا بمثل هذا القرآنء تم تنازل التحمدی بان ياتو! بعش سور 
مه فلم پستطيعواء ثم تحدأغم بسورة وأحدة غلم بقعلوا. 

# ولم يقتسر القفرآن الكربم على معجرة اللغهة.. بل جاء 
بمعجزات لغير العربه لاته أي تحديم الحرب وحدهمح فى اللخة قط 
لقالت الامم الاخرى التى لا تنطق العربية أن هذا القرآن لا عطاء له 
لذا لائه محجزة لعوبة عرب 

رلذلك جاء القرآن ألكريم بمعجزات لكل الدنيا. 
للرسل السابقينء وكان اتباع هؤلاء الرسل قد أصابتهم الغةاة 
طول الزمنء وبدلیا وغيسروا فی منهج اله تعالی, فسچاء القرآن 
اتيا ء الور سالات التى مدقت القرآن أن ینکر ة. 

تجدث القرآن عن الرسل السابقين حديكا لم يكن هن الممكن آن 
دعامه جمد التبى الاصں الذي م بقراً كام وأ حدة فی جباته۔ 


Ta »‏ # الشعراوي ١۸‏ سنة قى مح الكرمة 


ذات صباج ونحن جلوس فی بیته بالهسرم.. 
سالت الشيح الشمرأوي : 

قل لتا يا فضيلة الشسيخ.. لقد أمضيت فى مكة 
8 الكرمة ۸ ستة.ء تعمل أستاذا بكلية الشربعةء وقد 
بداآت العسمل شى سنة ١۹۶١‏ .. وهسعتى هذا أثك 
عامسرت. خلال لك المدة » كل الوك الذين توالو! على قيادة 
المملكة العريية السحوديةء منذ تأسيسها على يد الك عيدالعزيز 
آل سود وحتى الأن.. فهل قابلت كل هؤلاء اللوك؟ لخدا بالك 
عبدالعزين ؟ 

قال الشيخ الشعراوی : نعم آثا قابلتهم جميعا. 

قابلت الك عبدالعزيز, وهي الذي كنت أسيميه صقر الحزيرة 
العربية. 

وقابلت اللك سعود. وكانت لى محه حكاية تتعطق بمقام سيدا 
إيراهيم ومن أجلهاً طلبنى وقأبلته. 

وقسابلت الك فيسل حاحب الواقف التأاريخية فى دعم 
أشقاته العرب فى مخف الظروف. وخاصة خلال الحدوان 
الإسراتيلى عام ۱۹١1۷‏ وظلت, إزالة آثار العدوان والصلاة فى 
مسجد الأاقصی هدفا لهء کما کان مساندا اساسیا فی حرب 
الشعراوی ۱۸ سنة فى مك الكرية ۵۵۵ا ٭ 


د اسل القالت مشر 
اکتویر ۱۹۷۳ التى بدات بالانقصارات العربية فى الجيهتين 

وقابلت اللاك الد الذى حفل عهده بالأعسال الجليلة. وتحمل 
مس ئولیات الحكم واخ يمارسها بکشير من خوف اله والتقوی 
وآلالتزام الديتى» وکان الد آخدئی لته الدكتىر أأيماتى. 

أما للك فهد. خادم الحرمين الشريفين. ققد قابلته لأول مرة 
منذ ٤١‏ سنةء وکان وقتها آمیرا فتیاء وکان آول وزير لأول وزارة 
للمعارف فى المملكة العربية السعوديةء وكان ذلك خلال التصف 
الول من الخمسيثات. أي أثثى أعرفه منذ سين طلويلة. 

ees 

ويعود الشيخ الشعسراأوي إلى البداية. بحود لأحديث عن الك 
عيدالعزيز مؤسس الاملكة وکیف كان اللقاء به بقول : 

اتذکر آننى التقيت باخلك عبدالعزیز قى سنة .۱۹٩۲‏ 

وكتا شد همتا مع طلآب كنية الشريعة لزيارة دار اسمها دار 
التىحيد بالطائف.. فقالو! لنا تعالو! سلموا على اللك.. فرحنا لكى 
تسام عليه. 

وقالوا ئى يومها : إن الملك عبدالعزيز يعرف أنك شاعر.. فهل 
سشٹسمع شیا ؟ 

فقلت : إن شاء الك 

وعتدما هسابلا املك وقفت وآلقيت قصيدةء کتبوها بعد ذاك 
بالخط اأحريض هتاك. 

قلت فى القصيدة مخاطبا الك عبدالعزيز : 


0 لفسا القاثت صقر‎ ٤ 
صقر الجزيرة حباكم هنا الذيل‎ 
و#يقرى التجابا بال فحل لا القيل‎ 
على ارضسسكم سلسال معرفة‎ 
جچری ببسحور العام ترتيسل‎ 
دنت نۇديە لا شضسل نحو ب4‎ 
والدين فى عتق الأحرار مسكقسول‎ 
oe 
وحديث الشيخ الشعراوي عن صقر الجزيرة اأعربية يقودنا‎ 
إلى تاريخ الرجل الذي يقصرن حكمه بالضياسة والحكمة, قعشما‎ 
استثب له الأمن اعفن املك عبدالعزين آنه إنما جاهد أيقيم شريدة‎ 
الله كما جاءت فى كتابه لكريم وسنة رسوله ية وتراث السلف‎ 
الالء من علماء المسلمين. فكان ذلك هى السمةالميرة التی‎ 
عرقت بها الملكة مذ ذلك ألحين وحتي يوعتا هذا‎ 
ونثبجة لتطببق شريعة ا فغقد کان عضا آرم سید الأمن‎ 
والاستقرار ريوع الملكة.ء وآن يعرف طريق الحج الامن الحقيقى‎ 
لأول رة من آلف سنة واكش‎ 
وقد أحيا للك عبدالعزين تقليدا مرييا إسلاميا هى اسلوب‎ 
«الباب المقتوح» والباب المغتوح هى ياب الاك يفتح غي مواعيد‎ 
محددة کل يوم لیدخل من یرید من الواطنین آیا کاتیا ي ۔حضرو‎ 
«مجلس الك وولي غعهده» القام في قاعة واسعة. وليقابلو! الك‎ 
وٍولي العهد وجها لىجه ويقضوا إليیهما بما لدیهم من شکاوی أي‎ 
وأسلوب الباب الغتوح هى تعسبين عملى» وتطبيق واقعى.‎ 
لروحية العلاقة بين الك وشعيهء وهي علاقة تقوم على الحية‎ 
المتبادئة وائثة والولاء.‎ 
اغلوی ۸ سند خی م انرم »2۷ا س‎ 


ی : ا ee‏ إ7 القسل الات شر زع 

وكان الك عيدالعزيز يمث الواطنين على أن ينق دموا اليه يما 
أديهم وأن بقايلود شخصيا معحتبرا آن من كانت له خلامة 
ای شکوی ولم برفغها تملك فهو آتمء وحقه على نفسه. 

وشي ذلك بقول : 

«يعلم الة آن کل چارحة من جوارح الش حب تولدی. وکل اذ 
جهسة يۆكيتى». 

اما المظلمة التى تصلنی, فإنى لا أثركها بل أبحثها وأحقق 
فیها. والتی لا تصلنی فائڈنب فیها علی من رآی وکتم». 

® وكان إنشساء مجاس الشوري فى المملكة العربية السسعودية 
قي مقدمة ما آولاه الك عبدالحزير عثايته بعد تأسيس الملكة؛ 
قعهد إلبه يالنظر مى مختلف الشئون ودراسة الانخلمة دائقواشین» 
قیل دور ها 

والشوری سبدا اساسى من مبادیء الحكم قى الإسلام وقد 
ورد فى آلقرآن الكريم : 

- ل وآمرهم شوری بينهم 4 . 

ظ وشاورهم فى الامر ي . 

وسار رسول الله 5 فی مسال الشوری یما آرسی من قوآعد 
هذا ابد وبات مثلا يحتذىء» أخذ عه المسلمون فيما تلا العهد 
النبوی هن آيامهم. 

وقد تعارف الفقهاء على آن الشوري حق وواجب على جميمع 
امسلمين فوئ الرآي وألحكمة وآن یی الأمر أن يستعين بالشخرة 
من العلماء والخبراء بالشور ي وأن يت قبل ائثصيحة من آي مسسلم» 
عملا يما جاء قي الحديث الشريف : د الدين الأتصيحة » قفتا حن 

یا رنسول أل ٩‏ قال : له ولكتابه ولرسسوله ولائمة المسلصين 
وعامتهم». ٍ 
rT TEK‏ 


:ا الجسل الجائت مشر 

وفى إجدي الجلسات الاقحتاجية لدورات الجلس قال الك 
مبدالعزیز مخاطبا أعضاء مجلس الشوری : 

لقد أمرت آلا يسن نظام فى البلادء ويجرى العمل به قبل أن 
يعرض على مجلسكم وتنقضوه بمنتهى جرية الرای على الشکل 
الذي نكون منه الفائدة هذه البلاي. وقاسديها عر چاج یټ الل 
الصرام. وإنكم تسلمون أن اساس آحكامتا وتظمستا هو اتشر ع 
الإسلامىء وأنتم فى تلك الدائرة أحرار فى سن كل نظام وإقرار 
العمل الذي تثرونه موافقا لصالم البلاد على شرط آلا يكون مالفا 
للشريعة الإسلامية. 

ورغم ةلة الوارى الائية للمملكة العربية السعودية. قيل 

اكتشاف البترول واست مارد بدا الك عبدالعزيز فى تصقيق 
طموحاته. لثتفيذ مشرىعات الخدمات وتوفيرها لكل مواطن فى 
جف آ راء ألملكة اإشساس فة ومن نلك اخش رو عات : اليعليم. 
وألرعاية الصحية. والرعاية الاجتماعبة والزرامة وإثياه وتاسيس 
الجهات الجكومبة التى يدأ معظمهنا کمدیریات عام حولت بعد 
ذلك إلى وزرأت. 

ومئذ عهد املك عبدالمزيز آرسيت مباديء مجانية الخدمات 
وفى مقدمتها التعليم. والرعاية الصحدةء والرعاية الاجتمامية. 
حتى باتت هذه المجانية سمة مسيزة المملكة . 

أسس قماح المملكة : 

# ولقد حرص اللك عبدالمزيز على إنفاذ مذهجه الإسلامی فى 
الحكم والمجتمع وعلى أساس هذا المنهج يقوم كيان الماكة ويستند 
إلى عدد من الركاثر همها : 

ولا : التمسسك بعحقيدة التىسيد التي تجعل الن اس يخلصون 
العبادة لله وحده لا شريك له ويعيشون أعزة مكرمين. 
TA jh a J ne AGT TTT‏ 


1 الفسل اثالث صقر ن 

انيا : تطبیق شرع ال الذي يجافظ على الحقوق ويحقن ألدماء 
ويتظم العلاقة بين الحاكم والمحكويم ويضمبط التع امل بين أفراد 
المجتمع ويصون امن العام. 

ثالثا : جعل الدعوة إلى اث بالحكمة والموعظة الحسنة من أعظم 
وظائف الدوئة وآهمها - : 

رابحا : توقير مناخ اجتماعى وقكر عام ينبذ التطرف وينهى عن 
المتكرات وبحث عش آألخير ویش جع عليه. 

كامسا : تحقيق الوحدة الوطنية على اأساس من الوحدة 
الإيمادية والتجرد إلى اله فى القول والحمل۔ 

سادسا : الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق النهضة الشامنة التى 
یسو اة آبناسر وتیخی مصصسالضهم فی ضوع شدیې ااوإمسلام 


و عجأييسهة. 
سابعا : تحقیق اد شوری التی امسن اسسام ھا ودسزیز 


ثامتاً : بقاء آلهمرسين الشريفين مط هرين الطائغين وائعاكفين 
وافركم السسجود كما إرادهما انت بحيشدين عن کل عا یجول دون آداء 
الهج والعمرة والعادة علي الى جه المسحيح وان ودي ألمطكة هذه 
اخهمة قيآماً بحق الك وخدمة للأية لر سسللامية. 

تاعا : الفقاع عن القدسات وجماية الى طن وسلامة الواطتين. 
١‏ ) انتقل املك -ميسدالعزين أل سعود إلى رحمة ريه بعد جها 
متو صل آرسی بعده الدماتم التى شامت عليها الممذكة وبنى قواعد 


أل نطلاق والتطیر. 
O BB‏ 
® بحد وغاة الك عبد العزيز انتقلت ألأمانئة إلى ابته الاكير 
سقو . 


:1 ا اتشهرتوي ١۸‏ ستة في عة الكرية 


٣+ لفسا راتات شر‎ ١٠ 

® وفی ستة ۱۹۹٤‏ تنحی سعود ولودی بقخیصل ملكا بقرار 
من الأسرة الائكة وكبار العتماء.. وقد آرسى اللك فيصل قواعد 
تطور المملكة وتهضبتها على عدة مياديء فى مقدمتها ٠:‏ استناد 
الأنظمة إلى كتاب الك وستة رسوله وأعتبارهما مصدرين للحكم 
والتنظيم. 

وفى سيل نشر دعوة التضامن الإسلامى تفرد املك فيصل 
باطولل سلسلة من الرحاذت قاعم بها رئيس دولة فى العائم 
الإمسلاسى»ء حث على جمع كلمة ألمسلأمين وتىحيد صفوفهم ويحود 
إليه الفضل فى تاسيس منظمة الؤتفر الإسلامى ورابطة العالم 
الإسلامي. 

وكان لاماك فيصل مواقف تاريخية فى دعم أشقاثه العرب قى 
مختلف ال ظروف وخاصة خلال العدوان الإاسراشلی عام ۹۷٩۹ء‏ 
وظلت إزالة آثار الهدوان والصلاة فى المسجد الأقصى فا له. 
کما کان مساندا اساسیاً فی حرب اکتویر ۲۹۷۳ اتی بدات 
بالانتصارات العربية فى الجبهتين الشرقية والجتوبية. 

وكان لقرار فيصل التاريخى بوقف البترول عن الدول التى 
آیدت إسراتيل دى بالغ فى العام أجمع مع ما يمظه هذا القرأر 
من التضسحية الذاتية بمصالم الملكة. يومها قال فيصل مبارته 
التاريخية : (إننا تقفضل أن تسيش قي الخيام وأن نشرپ فين 
النواق على آن تشرط في ثرة واحدة سن حقنا لذي سدعونا 
للچهاد). 

وعتدعا استشهد اللك فیصل عام ۱۳۹۵ هھ الوافق ١۹۷٠م‏ 
كان من المفروض أن تنتقل الأاماتة إلى الأمير محمد بن عمدالعزيزن 
و کته ارتاي ان بتسلمها شوه الد ألذى اسيم ملكا دة سسوم 
ستوات من عام ۹۹۷۵ إلى 1۹۸۲م 
7 الشعرلوي ۸ ستد فی مكة لکرم ھا « 


مسل اکت شی ج 
به لاو مرة أثناء «غسل الكعيةه. وبحد ذلك كيت أكون عسوجودا 
عندما يكون هذاك لقاء رسمى من جاتب بعص الىقود المصرية. 
وقال الشيخ : ويوم اتتقل أللك فيصل إلى رحمة أت جتبت 
قصسندة فی راه قلت فیها : 
هاذت خحلوب الدهر بدك فيصل 
قاف بعسدك آي خطب پنزل 
ا ولم یکن کذب یحسن فی سواه 
أعصايه قوق الى بتحمل 
¥9 ® 
و قال شيخ ال شع راوی : آما حكايتي مع حادم الهرمين 
الشريفين املك فهد فهى حكاية طويلة. 


ITF‏ الشعراوي ١۸‏ سنا في عخة اللخرمة 


فی اول نوقمبر 1۹۹۳ ذهب الشيخ الشعراوي إلى 
مديثة حلنطا لآداء وأجب العزاء لأحد أصدقائه . 
وهتاك » قاجاته أزمة صحية تقل على أثرها إلى 
مستشفی طتطا + حیت ق ام پسعافه قریق من 
8إ لاء تحت شرف الدکتیر محمید جام وشي عن 
الأصسدقاء القدامى الشيخ الشعراوي . 
وقال فريق الأطباء إن الشيخ الشعراوى فى حاجة إلى عملية 
جراحية لاستئصال المرارة . 
وكانت نصيحة الأطباء أن يشوم الشيخ بأجراء هذه الحملية قى 
أندن ء ودون تخیر . ) 
وفی ايوم التالى [ ۲ شوق مير 3۳ ) تقل الشيخ من مستشفى 
طنطاً إلى مطأر الشاهرة فى سيارة إسعاف ويبصحجبتةه الدكتور 
اج ق حامم + 
وقي مطار القاهرة كانت فى انتظار الشبخ طائرة سعحودية 
مجهزة بكل التجهيزات الطبية التى يحتاجها المريض المسافر 
توفي الرعاية له . 
كانت الطاثرة هي طاثرة خادم الحرمين الشريغين أللك فهد بن 
عبدالعزیز التی آرسلها للشیخ الشمراوی قور علمه بما چری له 
فى طا . 
الشهراوي ۸ا سنة فى كه انرم ده س 


وکان على طاشرة للك ٠‏ فهد د الدكتنور عصام ‏ عاہد شيخ وهو من 
الشخصسيات السحودية التى تريطها صداقة وطيدة بالشسية 
وفى المطار » كان فى وداع الشيخ الشعراوی . أبو بكر ربيع 
القائم بالاعمال والى زير المفوض بائسغأرة السعودية بالقاهرة . 
وعلى طائرة خادم الجرمين الشريبفين نقل ألشيخ فى عساء 
نفس اليوم إلى لندن حيت دخل مستشقى لندن كلينيك 
وفى هذه المستشفى أجرى الشيخ الشحراوي عملية استتصسال 
امرارة .واشترك فى إجراء الحملية ثلاثة من الأطباء . 
عابیب پهودی آسمه دیقید روزن . 
وطبیب مسیجی مسری اسمه د. فایز بطرس . 
وطبیب مسلم مصر ی اسمه د. محمد [برآاهیم سویدآن . 
عاد الشيخ الشعراوي ١‏ بحد عشرة أيام » فى صحة جيدة . 
sa6‏ 
® عن خادم الحرمين اتشريقين أللك فهد ياتى الحديث . 
# سألت الشيخ الشحراوى » بعد عودته من لندن : 
متى تعرقت عنى الك قهد ؟ 
متى التقيت به لأول مرة ؟ 
قال الشيخ : أذا التقيت بالك فهد لأول مرة مذ ٤١‏ عاما .. 
عندماً عيبن ودرا المحارق .. وكأن أول وزير المعاأرف .. قينهاً 
ام تكن هتاك يزارة للمعارف .. كانت إدارة للمعارف .. وكان للك 
- هد يومها شايا متدفق الحيوية والنشاط والحماس » ولذلك فهي 
يعتبر راث التعليم المتهجى التظم والذهضة التعايمية الحدية ؛ فقد 
عمل على تطوير التعليم إلى المستوي الرفيع الذي وصل إليه الآن . 


۲۹۲ ك الشحراوی ٠۸‏ سثة غي متك الكرمة 


القسل الرايع حشر" 

وأضاف الشيخ : ومن هذه الناحية كانت صلتتا په من وقت 
مپکر . 

وقال الشسيخ : عندما عين « فهد » وزير! المسعارف .. رادت 
ألوزأرة أن تمتفل به كاول وزير للمسعاأرق .. وعملوا جح فلة 
واشتركتا فيها وقلت قصيدة بالناسية .. وقي هذه الذاسبة قلت : 

عتيثا فهذا اليو م عيدك يا ملم 

صفا لك وجه الدهر وابتسم الحم 

وکت ملالا کم پکافح فی الد خی 

فجاءات فهد قى تو حده التبر 

وکیقہ بحیش الجهل هی موطن آلهدیى 

وآل سعود شی جمیتهم شم 

هى الله يرعى الك فارعو! حقوقه 

فراعی حقوق ال ما ثاله ضیم 

وقال الشيخ : وزأرة ا لعارف قبل أن تصبح وزأرة مسثقلة .. 
کاتت شمن وزارات « الأمن والصحة والعارغب »۽ وكان الذي 
يتوئى ذلك هو الأمير عبد الله القيصل .. وقد آشرت إلى ذلك شى 
#قسیدتی یقلت : 

قد ساس عبد اله امنا وصحة 

یعذماً وذ کل على واحد چم . 
ويتحدث الشيخ الشعراوى عن اللك هد فيقولل : يها أا 
التقيت به كثيرا .. وقي كل مناسية عتدما أذهب إلى هتاك يكرمني 
ار جل . وادخل مم الکتی رین فیاخذذی من یدی ویجاسٹی إلى 
جاتبه . 
وأذكر أننى التقيت به آخر مرة فى رمضان العام الماضى .. 
الشعرلوي ۸ سنة في مك ارىك د۴١‏ 


4 بی سد 7 اللصسل اگرایم مشر 7 
وکثت خىمن ن امدعوين تغل الإفطار وکان آكير آمسير فى الأسرة 
پیجلس على یمیته وآنا آاچلس على شماه ۔ 

وکتت إذا مشيت معه فى الطريق أصلاة المخرب فى القصر .. 
أو يعد انتهاء الصللاة .. کنت آبطیء من خطوتی لکی پسبقنی 
وینساتی وسط الحاضرین ١‏ تارا الجال فغيري من المقريين مته . 
فکان يتنبه وپسال : 

الشيح قين ؟ 

ویلتفت إلى ويشير بيده لاقترب مته ۔ 

٠‏ قضبدة الشبخ الشحراوی من الك قهد 
وماذا قال عتها الملماء ؟ 

و حدببت الشيحخ الشعراآوي عن أغلك قهد بقودنا إلى الد بث 
عن القصيدة التي تناونها العلماء بالشرح والتمليل . 

والقصيدة لها حكاية ٠.‏ 

فی پوليو ۹١‏ سافر ائشيخ الشعراوي إلى الس ودبة لإجراء 
عملي فی إحدی عیتیه بمستشفی المغربی فى جدة ء ٹم غادرها إلى 
Sa‏ أمكرهة هيت آدي متاسك العمرة ء و قسصينف يدها ألدينه 
المتىرةء وأستروح الروضة التبوية الشريفة . 

قضسي الث يخ آياما شل مک المسكرىة والديثة ألنورة یرام 
يتامل طويلا » وفى اتبهار عمليات الإعمار والتمطلوي وألتىس عة 
التى جرت فى الحرمين الشريقين . 

الحرم نکی کي مسجد الحرام . 

وألحرم التبوي وهی المسجد النيوي. 

وذلك إلى جانب عمليسات التطوير وانتجميل الثى شملت مكة 
رالمذيتة » فى إطار المشروع العملاق لمك فهد . 
A‏ عرو« ^( TT TTT jÎ a. آ١ a‏ 


الشسل الرايج مشر :ع 
وكتب الشيخ الشعراوي قصيدة يعبر فيها عن مشاعره لا رآ 
رما شأهده فى مكة المكرمة والمدينة المثورة ‏ 
® كانت القسيدة بعحنوان : 
® الهام المغادرة .. للمدينة المتورة . 
# والقصبدة تقول : 
یا أبن عبد العسزيز .. يا قهد : شكّرا 
دمت للدين والسعروية سرا 
أت يا هد سعد آل سعود 
والرعايا تشي دها .. طت عَم 
أت ظل الله فى الآرض تهسيسا أ ٠.‏ 
بك تلك البلاد .. أمضا ويس 
واميسرات من أياديك شستى 
قتسسامی .۔ جوا وپرا وبحرا 
o 8‏ 
اث زدت المقدسات سمو خا 
دی عسچاتب الأرض .. طا 
وی ع القن قسد رأيتاء في ها 
ورآيتا مسم الحضارة .. هرا 
فاخثتم من التسدين شط 


لم يقسادر من التسدين شطرا 
وبھس دا تاک دت حکف هة الله 


n 


> 11 اقسق الرايع عش ر ز۲ 


وبلاد الهسدی آری حسرميسهسا 
وکان الیناء شد شید درا 
رف. عت اة لذن سكا 
فهی يدي العسباد تضرع دک 
٠ e o ٠‏ 


بهدی تمتها جداول تشر 
اچسیت اتفس اها بأتحم سير 
فکاشی رکسبت فى القلك تھا 
وكان الجبال اشسجسار روض 
من حفيف «التكييفه لم تقد حش 
سريت قاصى الأماكن حستى 
أصسيح اليل غي الساقات .. شب را 
یا ری اله الصسکارم ھا 
وراه على الطمویصات خسي 
® ونضرت القصيدة فى صحيفة « الأخيار » )۹۴/۸/٣(‏ . 
# وتتاولتها بالتعذيق صسجيفة « الأهالى > وتوقفت عند اقعدبارة 
التى يشيد فيها الشيخ الشعراوی بالك فهد وبقول : ء آنت ظلل إل 
فى الآرض » وتساءلت : ما رأي علماثنا الأجلاء فى هذه العبارة ؛ 
® ورن العئماء الا جلاع علي هدا السای کي يغه ١ال‏ شار د 
ره : 
٠‏ . كان أو العلماء الأجلاء الذين أجأبوا على التساؤل فة 
الدکشسؤر ضحد سيد طنطاوى » شيخ الأزهر الان ٠‏ وكان وقتها 


:1 الصل ارايم شر 17 ص ج 
يشغل منصب مفتى الجمهورية . 

قال قشيلة الدكتور محسد سيد طتطاوي مفتى الجمهورية ؛ 
هذه العبارة من الاقوال المعروفة .. وأنا شخ صا لا ري في هذا 
التعبير ما يتثافى وأحكام الشريعة الإسلامية أي أدأبها ؛ لأآخه يفيد 
إن الحاكم العادل الذى بعتتق الف ضائل ويجثتب الرذاثل ويعمل 
على نشر هذه العاٹی فى آمته هى خليفغة الت سیحاثه وتعالی فی 
هذه المعاثي الكريمة التى هن من صفات الله عز وجل . 

وأضباف قضبيلته : ولاشك أن هذه التوسعة الحظبمة لأحرمين 
الشريفین اللذین هما اشرف مکان فی الأرض تج على راس 
الأعمال الجليطة التي تمت فى عهد خادم الحرمين الشريفين الك 
فهد بن عبذائعزيز وألتي تستوجب من كل مسلم الشكر والاحترام 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولشعبه الكريم .. وما جادت 
به قريصة آستاذنا الشسخ محمد متولى اش هراويئ هن لون من 
الثناء على أعله وإعتراف بالقضل لذوبه وحض للخكام والصلحين 
على عواصلة سعيهم قى وجوه الضير الدينى والدضيوى » وفى 
الحديت الش ريف : د إتماً يعرف القضل من الناس ذووه ؛ وهن 
لا بشکر الاس لا يشر أل » . 

eos 

ھ ما المستشار الدکتور جما الدين محصود نآئب ريس 
محكمة التقض السابق وغعضبى مجعم البحوث الإسلامية فيقول : 
إن كلمة د ظل اث » شىء تعلق بالمشيشة الإلهية کما ورد فى 
اديت كشيرة منها ١‏ عة يهم الله فی ظله يوم ۶ ظل إلا 
ظله».. والمقصود رحمته ويمكن أن يكون الإنسأن سببا فى رحمة 
الله عن وجل ووسياة إلى هذه الرحمة وأداتها فيقال إن فلاقا رحمة 
لتاس بفضل افش عن وجل .. وقد صمسرح القسرآن الكريم بان 


الشصواوی ۲۸ سنه غ مكة اکر ع ؟۷؟ 


الطمسل الرايج صشر:؛ 
الرسول ا رحمة للحالين وهو الرحمة المهداة ولا شك أن ذلك 
کله بفضل اله عرز وجل .. قإذا قیل عن شخص آنه ظل اھ طی 
الآارض فليس معني هذا آنه شىء آخر جلاف مشيتة الل عز وجل 
ورحمته وظلة على التاس »> ویس اسان سوی مظهر أى وسيلة 
إى آداة لهذ اأرحمة . 

ويضيف الدكتور جسال الدين محمود قوله : إته ايس من 
اللازم آن داخ هذه العبارة بالحٹی السیاسی لھا وائتى انت 
تشي إلى الحكم الطلق وأقصد يذلك الحكم المسستيد التفرد پأامور 
الناس .. هفيس في الإسلام هذا العنى مطلقا لأن ذلك معنا 
الطاغوت الذي أمرنا ن فكقل ية . 
اراو شالا : ا3 قرات ا شنک أف .دة . . احق a‏ ا 
أعجبتنى وقد حملت المعنى على الرغبة قى إظهسار جهسد وعمل 
وإنجاز أحد الوك المسئصسين العظام فى خدمة الحرممين الشريفين 
وکل ذلك بتوفيق من الل وإرادته ومشيشتة .. آما عزل العيارة عن 
السياق الشهرى وحملهاً علي المعثى السياسى وحده قفهق مرغوض 
فى منطق الشعر وفى متطق الشريعة أيشضا . 

sos 

® قول الدکتور عبدالجليل شليى آمين عام مجمم البحوث 
الرإسلامية الاأسيق وعميد معهد إعداد الدعاة : لا بقصد ال شاغر 
بكلمة « ظل اش فى .الآرض ء آثه تأثب عن أت وإتما بقصد أته تحمة 
من جعم اك اقاءها ايش على التاس ورجمة من رحماته جاءت للناس 
بهذا العمل العظيم .. فهو يمدح اللك لاهتسامه بتوسعة وتجميل 
الحرمين الشسريفين وتصمير مكة والدينة ومتحهما مزيدا من 
الرعاية » وقد كان الحجاج يصلون قى الأزقة ويتهذر عليهم أن 
TTT TT TT TT ea Ê i A gyn Ml YY‏ 


:ا القصل ارايم صشر؟) 
بستقيمو؟ على القبلة وريما صلى الذاس إلى جهتين مخنلفتين .. 
أما ألآن وبعد هذه التوسعات فإن كلا من الحرمين يستىعب 
المصلين جميعا فغهذه نة ورحمة أقاءها اتك على يد هذا الك 
ولیس ھی هد الكلام بشورات وللا اة . 
o80‏ 

الإسلامية ووكيل لجنة الفتوى بالأزهن الشريف أن ما ذكره 
الشيخ الشعراوى فى قصيدته إنما هى باب من أبواب الجان :. فلا 
كانت الآعسال التى قام بها اللك فنهد فن المدينة المنورة وة 
اللشرفة من الأعمال المجيدة التى تطلق اللسان بالديم والشناء إن 
هذه اعانى حركت شاعرية الشيخ الجليل فاضاف إلى الك معئى 
من المعانى الطيبة التى تشع التاس بحس اته التى قدمها للإسلام 
والمسلمين .. وعلى هذا الأساس یکین کلام قضیئته باپا من آہوآب 
المجاز ائذي يقرب معثى من المعاتي اللآذهان . 

ويضيف الشيخ مسلم قوله : وإذا أطلق لغظ الظل على عبد من 
عباد الله وقیل إنه ظل الث فى آرضهة غيكون المرأف بره وإحساذه 
وشسضله وره وها العتی يسور به من یسون بانعم الله 
سياه وتعالی التي لا تد ولا تمصي ء فإدا جرت هذه الاتم 
من إئسان فإثه يقال له إنه ظلل أل قى أرضه ‏ 

ose 

# أا الدكتور السيد الطويل عسيد كلية الدرأسات الإسلامية 
والعربية السسايق في قول فى تع ليقه على ما نشرته صحيقة 
ء الأهائى » : إذا كان ذلك نقدا لقصسيدة ائشيخ فإن لنقد القع 
معابير وضوابط يعرفها نقاده .. والشاعر بطبيعته يعبر عن 
مشاأعرد وعن عوأطفه إزاء موقف محين عاشه .. وتجرية شحرية 
الشهراوی ۱۸ سنه غي ماد اعرد ت #۴ 


٢‏ الفجسال اقرا تیر د 
حمفته على آن يقو ما قال .۔ وائش پخ اله حراوی عندما بعبر عن 
مشاعره إزاء مغادرته لدينة رسول الله 5 وقد لفت تظطره عمران 
مسجد النبوى وما أتفق فى توسعته من مليارات الريالات هو 
إنما يعبر عن ام في الحقيقة يدعو إلى الإعجاب من كل إنسان 
قضسلا عن أن يكون شاعرا .. وعيارة « ظل الله فی آرضه » هێه 
كلمة شاعر إن دلت على شىء قإنما تدل على توقد الوجدان . 

ويضيق الدكتور السيد الطويل قوله : ومن التاحية ال شرعية 
لا يوجد حاکم يقول عن نفسه أو يقال عنه إته ظل الله فى الأرض 
إلا إذا كان ملتزما بشريعة الله ياخذ نقسه وشعبه يالحق والحدل 
يسجسر فيهم سيرة حستة وعتد ذلك یکون طلا لخالقه بمعتی آنه 
حقق القیم والہادیء الئی أعر يھا رب العالین غى كتابه وذفذھا 
رسول اله کی فی سنته . 
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# ویصفی الشيخ الشعراوی طا آثیر حول قسبدتة > وموقف 
العلماء الأجلاء الذين تصدوا للرد وقالو! كلمتهم .. ثم بقول 
معج قبا : الحصد بث .. فالستطان ظل ال فی الارض يقیء أيه كل 
مظلوم ۔ 
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عملي غي مكة المكرمة .. وكيف بدا ¶ ٠"‏ 

آول ليلة .. فى مكة الكرمة i‏ 
الكعبة اخشرغة .. فى عيىن نالصي ٠‏ 

قصة بتاء الكحرة . 

كسوة الكعية المشرغة .. عير الحصور . 
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